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إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغهره ونستهدیه › ونعود بالل 
من شرور أنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي › ومن 
يضل فلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شيت ان سا 
عبده ورسوله وصفيه من خلقهء بلغ الأمانة» وأدى الرسالة» ونصح 
الأمة» فصلوات الله وسلامه عليه. . . أما بعد: 
فإن من نعم الله على الإنسان أن يرى ابنأ من أبنائه يسلك طريق 
العلم ویتهدی فيه » ویتعرف على علماء الحقى ودعاته» ليسلك سبيلهم 
وينضم إلى ركبهم» وإني لقرير العين بهذا المسلك لابني 
عبدالرحمن» ساثلا الله أن يبارك فى حياته» وأن يجعله بعمله الصالح 
وطلبه للعلم» عملا صالحاً ممتد الأثر في الحياة وبعد المماتء كما 
قال رسول الله ب : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)(). 
)١(‏ أخحرجه مسلم )١٦۳١(‏ في الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته » والترمذي (ITY)‏ في الأحكام باب في الوق » والنساثي ۲٥۱/٦‏ 
في الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت وغيرهم . 


ع 


ا 


وليس من المناسب أن يتحدث أب عن ابنه» ولكن إظهار السرور 
من الأب تجاه ما يرى من سلوك ابنه الطريق الصحيح في مجال العلم 
من التحدث بنعم الله » والشكر عليها. 

وليس تقديمي لهذا الكتاب واهتمامي به لنفاسة العمل فيه فقط» 
ولكنه تشجيع للاستمرار في هذا الطريق » وترغيب للشباب في المتابعة 
فيه» حيث فتن كثير منهم بالاهتمام بما ملأ الأسواق من كتب ثقافية 
إسلامية عامة» أو غير إسلاميةء لا تزود الطالب علماً مؤصلاء ولا 
تربطه بالمصادر الأساسية للثقافة الإسلاميةء ولا تسلك به منهج 
علمائنا الأفذاذ من سلف الأمة وخلفها الصالح» ذلك المنهج الذي 
أصله علماء الإسلام وتتابعوا عليه» واعتبروا سلوكه هو المرصل إلى 
العلم الصحيح في المجالات العلمية» سواء في علوم العقيدة أم 
الشريعة» بدء من العناية بكتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين» وما 
انبنى عليهما من العلوم الأخرى. 

وأمر في غاية الأهمية ينبغي أن يعيه شبابناء وطلاب العلم في 
جامعاتنا ومعاهدنا في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. 
وفي مختلف ديار الإسلام» ذلكم هو أهمية الدعوة الإصلاحية 
التحديدية التي قام بها الإمام المحجدد الشيخح محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله وكرم مثواه» ونصرها وازرها الإمام محمد بن سعود رحمه 
الله وأجزل مثوبته» وتتابع على تأييدها الأئمة الكرام من ال سعود حتى 
ا هلا 

هذه الدعوة وهذه الدولة التي أصلح الله بسببها فساد كثير من 
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الأوضاع وجمح الله بها الشمل» وأعاد للاسلام مكانته في ديار الإسلام 
الأولى » وبخاصة حينما حمل رايتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
ال سعود -رحمه الله - وجاهد في سبيل تحقيق وحدة هذه البلاد 
المملكة العربية السعودية - وبنائها على توحيد الله » وتطبيق شريعته» 
ورعاية مصالح المسلمين وتضامنهم . 

أقول: إن هذه الدعوة وهذه الدولة لهما في عنق كل طالب علم 
وكل داعية ‏ وخاصة من أبناء المملكة العربية السعودية - واجب عظيم 
يجب أن يؤديه خدمة للاسلام ورعاية لحق أمته ويتمثل ذلك في 
التعرف على تاريخ هذه الدولة وهذه الدعوة» من حيث ظروف النشأة 
ودوافع الجهاد واثاره في المجالات العلمية» والعمرانية» والسياسيةء 
وغيرها. . . 

ثم في بيان الحقيقة على وجهها الناصع النقي» في أنها دعوة 
للاحتكام إلى شريعة الله » والعودة إلى المصدرين الأساسين لها: 
كتاب الله وسنة رسوله ياء والاقتداء بسلف الأمة الصالح وأئمتها 
المعتبرين» وتجنب كل ما أحدث في هذا الدين» وما طرأً على أتباعه 
من بدع وتقولات عليه وعلی علمائه» وهم براء منه. 

ثم الدفاع عن هذه الدولة ودعوتها المباركة» والمنافحة عنها عقديا 
وفكرياء ذلك أن خحصوم الإسلام في الماضي والحاضر» وجهوا لها 
السهام» وتكالبوا على عداوتها لا لشيء إلا لأنها الدعوة الحق» 
a‏ من عند أنفسهم حيث رأوا دولة عصرية مكتملة البئيان» اخحذة 
بوساثل التقدم والنهضة» محققة الخير لأبنائها» متضامنة مع المسلمين 

ج 


في کل مکان. 

ومع ذلك قائمة على كتاب الله وسنة رسوله ي محكمة لشرع 
الله رادة إلى الكتاب والسنة كل ما تنازع الناس فيه» لم تفرط في 
ذلك ولم تتهاون فيه ولم يأخحذ حكامها في الحق لومة لائم. 


لا شك ان هذا الواقع يقلق الأعداءء ويقظ مضاجعهم» فيكيدوا 
هذه الدولةء ولهذا المجتمع › سواء أكانوا من عير المسلمين ام من 
المسلمين الاش ضصلت بهم الأهواء» وتفرقفت بهم الطرق . 


فکم نرى من الكتب والمجلات. ووسائل الإعلام التي تنفث 
سمومها في سب هذه الدعوة وهذه الدولة ورجالها وعلمائهاء مما 
يستوجب - جهاداً في سبيل الله وإعلاء لكلمته - آن يقف أبناؤها صفاً 
اا متعاونين مع إخوانهم الذين هم على الجادة الصحيحة في 
مختاف ديار الإسلام للدفاع عنهاء وبيان حقيقتها» ويأتي في مقدمة 
ذلك كله دراسة كتبهاء وما حلفه علماء الدعوة وأئمتهاء ويدءاً من 
الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - وتلامذته من بعده» 
الذين ساروا على نهجه» وقبل ذلك أئمة السلف الذين تتلمذ عليهم 
الإإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله - من الصحابة والتابعين. 
وتابعيهم» كالإئمة الأربعة المشهورين» مالك وأبي حنيفة» 
والشافعي » وأحمد - رحمهم الله ورضي عنهم - ومن جاء بعدهم من 
أئمة الإصلاح» كالإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله 
وغيرهما من العلماء الأعلام. 


إن دراسة کت هؤلاء الاثةة وتاریخهم › ونقلها للناس» وتیسير 
تداولها من أقوى الأسباب في بيان الحق ونشره» والواجب الكبير في 
ذلك على العلماء وطلاب العلم في المملكة العربية السعودية» 
وحاصة الحامعات ومؤسسات الدعوة واليحث› حبٹث یدین الجميع لله 
سبحانه وتعالى بالفضل والتوفيق » ثم لهذه الدولة ونصرتها لهذه الدعوة 
المباركة. وما أثمرت من ثمرات عظيمة نعيشها ونشهدها صباح مساء. 
الحديث فيه حيث تولي ابني عبدالرحمن -وفقه الله وأعانه - إخراج 
کتاب «الفواكه العذاتب فی معتقد الشيخح محمد بن عبدالوهاب») للشيخ 
حمد بن ناصر بن عثمان ال معمرء أحد تلامذة شيخ الإسلام الإمام 

والكتاب وإن كان أكثره خا ونقلا» وموضوعه رکز على بعض 
الصفات.› ولحاصة صفة العلو والاستواء» إا أن آهميته في النقول التي 
حواها باعتبارها نقولاً من مصادر أساسية مهمة» وجمع هذه النقول 
وتحريرها من الأهمية بمكان لطالب العلم. 

وأهميته تكمن أيضأً في المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه 
طلات العلم في التعرف على الأحكام» سواء كانت في مجال 
الاعتقاد والعلم» أم في مجال الفقه والعمل. 

وإذ اغتبط بهذا الاتجاه الذي سلكه الابن عبدالرحمن أؤمل أن 
ا ا و ا و 


طلاب العلم في هذا المجال إلى القدرة على معالجة مشكلات الواقع 
المعاصر في ضوء هذا المنهج وقضاياه. فما أحوج الشباب والناشئة 
إلى أن يردوا ردأ حسناً إليه» وأن يتعرفوا على طريقة العلم الصحيح» 
وأسلوب الدعوة الحق» وأن يسكلوا مسلك العلماء الأفذاذ في العلم 
والعمل والدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبيان الحق 
الذي جاءت به رسالة الإسلام» واححترام الأثمة والعلماء» وطاعة ولاة 
الأمر» ومعرفة حقهم». وما یجب على الجميع تجاههم › والرد عند 
التنارع والاحتلاف إلى كتاب الله الكريم وسنة نبيه المطهرة» استجابة 
لقول الله تعالى : ليا أيها الذين امنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) [سورة 
النساء: .]٥۹‏ 

ومعرفة الحق لصاحبهء والتأدب بأدب طالب العلم» واللخلاف 
فيه » والتراحم والتواد بين طلابه» والابتعاد عما يثير الفرقة والخلاف» 
والحرص على جمع الكلمة والتعاون في ذلك. 

أسال الله أن يوفق الجميع لما يحبه وبيرضاه» وأن يبارك في 
الجهود الصالحة» وأن يوفق ابني عبدالرحمن لكل خير» وأن ينفع بهذا 
الكتاب ويجزي مؤلفه كل خير» وأن يجزي الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خيرء وأن يوفق ولاة 
أمورناء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 


عبدالعزيز آل سعود إلى الأخذ بكل ما فيه عزة الإسلام ونصرة أهلهء 
وتقدم بلادنا الغاليةء والنهوض بهاء وجمع كلمة المسلمين على 
الحق . 
فإن ربي سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك» وصلى الله على 
ینا محمد وعلی اله وصبحه وسلم . 
وكتبه 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
في الریاض /۰٥/۲۲‏ ١١٤١ھ‏ 


مقَيِمَة الطْبحَة الَايّة 


ومن وألاه.. ما بعد . 


فهذه الطبعة الثانية من كتاب الفواكه العذاب في معتقد الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب للشيخ محمد بن ناصر بن معمر» بعد أن 
ا ول فة وا و الك وال 


وھی . 
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وأود فى هذه العجالةء التنبيه إلى عدة أمور هامةء والتأكيد عليها 


¦ - آم الدعوة الإصلاحية التجديدية التي فام بها الإمام الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وأنها دعوة سلفية تدعو إلى 


التلقي السليم للأحكام من المصادر الشرعية بالعودة إلى الكتاب 


ا الدور الراتك لآل سعود لمكي لدعوة الشيسخح 
محمد بن عبد الوهاب رحمه اللهء ابتداءا من عهد الإمام 
الملك فهد ت عبد العزيز حفظه الله وأيده وهم ينصر ول دعوة 
التوحيد مثبتين أن للدولة أهمية عُظمى في التمكين للدعوة. 

أهمية العناية بالكتب التي تدعو إلى تقرير التوحيد بأقسامه» 
وتو ضيح ڙلك الكتب أطلة العلم وفتح مغالىقهاأ وئشرها دشر 


وبعد هذا أقول إنه ۔ وهذه حال الإنسان - لا يسلم أي عمل من 
الخطاً والتقصيرء وأحمد الله على أن الأخطاء التي وقعت في الطبعة 
الاولى لهذا الكتاب لم تكن علمية أو منهجية بل عفوية ومطبعية من 
جراء السهو والنسيان» وقد عمدت إلى تصحيحها وإضافة بعض ما جد 
لدي إليها. 
والحمد لله في الأولى والآخرة. 
وصلی الله على نبیه محمد وآله. . 
کتبه 
عبد الرحمن بن عبد الله التركي 
الأریعاء ۶ ۲/ ١٠٤١١۱١/۱۰‏ ه 


الرياض 


اخل لله رب العالمين› رالصلاة والسلام ۶ شرف الأنسياء 
والمرسلين › نبنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیماً کثيرا. 


رصي الله عله تزا من ا ام قاف ت بأمر الله aay‏ 
خذلهم ولا مر ن خالفهم حتی يأتيهم ۳ الله وهم على ذلكڭ»() . 
على دين الله ويقيم الله بهم الحجة عليهم . 
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وقد ثبت أن الله عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل قرن 
من يجدد لها أمر دينهاء فقد روی أبو هريرة رصي الله عنه عن رسول 
الله ل آنه قال: 

ت ۴ £ ى © ل 

إن اله بخ لهه الامة على .رامن كل مائة سنة من يجدد لها 
دینها)() . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في المناقب ۱۸۷/٤‏ . 
(۲) أخحرجه أبو داوود في الملاحم ۲ وقال سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز - 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه «الرد على 
الجهمية والزنادقة» : 

«الحمد لله الذي امن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة 

من الرسل بقايا من أهل العلمء يدعون مَنْ ضل إلى الهدىء 

ويصبرول مهم على الأذى» يحيول بکتاب الله الموتى › ویبصرول 


e‏ فکم من قتیل لإبلیس قد أحیوه» وکم ف 


تائه قد هدوه» فما أ حسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين»'. 


ومن هؤلاء | لمجددين الإإمام الشيخح محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله - الذي شهد له بذلك الجم الغفير من أكابر أهل العلم 
والدين › وينوا أنه من حملة المجددين › لما جاء به رسول الله ا ۰ 
وتواتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدحه والثناء عليه والشهادة له بأنه جَدّد 
هذ | الدين». 
يقول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله : «وكان 
= ابن باز حفظه الله : «هذا الحديث إسناده جيد» ورجاله كلهم ثقات» وقد 
صححه الحاكم » والحافظ العراقي » والعلامة السخاوي وأخرون» وصححه 
الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٥٩٩‏ . 
)١(‏ الرد على الجهمية ص۳١٠/١٤٠.‏ 
(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية للشيخ عبدالرحمن بن قاسم: .4/١١‏ 


٦ 


من جملة هؤلاء الأئمة المهتدين والدعاة المصلحين الإمام العلامة 
والحبر الفهامة» مجدد ما اندرس من معالم الإسلام في القرن الثاني 
عشر» والداعي إلى سنة خير البشر: الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن 
سليمان بن علي التميمي الحنبلي» طيب الله ثراه» وأكرم في الجنة 
مثواه) (). 


و لما آثاره تبعص الجهلةء أو أصحاب الضلال حول معتفد 
في سبیل یحد ید هذا الدين› ققد اهتم تلامیذه ومن حاء دعله بسرح 
عقيدته وتفصيلها وتوضيحها للناس» وأفردوا لها رسائل ومجلدات . 


وممن اهتم بذلك وبين أن أقوال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
موافقة لأقوال السلف: العلامة الشيخ حمد بن ناصر بن مُعُمُر المتوفى 
سنة خمس وعشرين ومائتين وألف رحمه الله > الذي يعتبر من تلاميذ 
الشيخ النابهين الأذكياءء والذى رز رسالة في جواتب سؤال سئله عن 
عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الصفات. فذكر عقيدة الشيخ 
في ذلك وأورد الآيات والأحاديث والأقوال التي قلت عن الصحابة 
والتابعين وسلف الامة في ذلك وأنه يجب إثباتهاء واعتقاد معانيها 
وإمرارھا کما جاءت بلا تکییف. ولا تعطیل» ولا تمثیل. 


ولما كانت هذه الرسالة جليلة القدر عظيمة الفائدة. ا من 


عبدالوهات» ص/٤‏ . 


المناسب أن أقوم بقراءة مخطوطاتها المتوفرة وأجتهد في إخراج نصها 
إخراجا صحيحاًء وأن أعزو الآيات إلى سورهاء وأخرج الأحاديث من 
المصادر المتاحة لدي وأوثق الأقوال والأحبار» وأعرف بالأعلام 
والفرق والأماكن» وأنسب الأبيات الشعرية إلى قائلها» وأعلق على 
بعض المسائل التي تحتاج لتعليق» هذا بالإضافة إلى ترجمة موجرة 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله» وذكر نبذة مختصرة عن 
مجمل اعتقاده» وكذلك ترجمة موجزة لمؤلف الكتاب الشيخ حمد بن 
ناصر بن معمر» وأتبعت العمل بالفهارس اللازمة. 


اا أن أكون وفقت فيما او إليه واستفدت من فراءة هده 
الرسالة المفيدة فى بابها. 


ويطيب لي ذ فى اخر هذه المقدمة أن > بجليل الشكر وعظيم 
الاشان إلى متام مغالى والنى حم ا ر ات 
على الكتاب - حيث قرأه كله رغم مشاغله ومسؤولياته الجسيمة - التي 
ساهمت في إظهار الكتاب بهذا المظهر فجزاه الله عني خير الجزاء 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وكتبه في يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الأول لسنة 
0۵ (هھه. Î‏ 
الفقير إلى عفو مولاه 
عبد الرحمن بن عبدالله التركي 
الرياض 


الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهات رحمه الّه«) 


ألا اة :ون 

هو الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن مشرف الوهبي التميمي النجدي(›. 

ثانياً: نشأته: 

لقد نشا الامام الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في 
بيت علم» فجده الشيخ القاضي سليمان بن علي بن مشرف من أكابر 
علماء نجد. قال ابن بشر: ر«کان سلیمان - رحمه الله - فقیه زمانهء 
متبحراً في علوم المذهب» وانتهت إليه الرئاسة في العلم» وكان علماء 
نجد في زمانه يرجعون إليه في كل مشكلة من الفقه وغيره. . .٠»‏ 


ويقول ابن بسام عن فتاوى الشيخ سليمان: «بلغ المحفوظ منها 


(#) مصادر ترجمته: «روضة الأفكار للشيخ حسين بن غنام»» «عنوان المجد 
في تاريخ نجد» لابن بشر» «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» للشيح 
عبداللطيف ال الشيخ»› «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» للشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم» وغيرها. 

.۲٠/١ علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبدالله بن بسام‎ )١( 

(۲) عنوان المجد لابن بشر 1۲/١‏ . 


الآن أكثر من أربعمائة جواب مفرقة في بعض المطبوعات وأكثرها لا 
پزال مخطوطاً»() . 

وأخحذ عن الشيخ سليمان العلم والفقه جماعة» وتتلمذ على يديه 
خحلق کثیر» منهم أبناؤه وغيرهم . 

توفي الشيخ سليمان في العيينة سنة ۷۹٠٠ه.‏ وكذلك والده 
الشيخ عبدالوهاب ابن الشيخ سليمان المولود بالعيينة» الذي سار على 
نهج أبيه» وتولى القضاء مكان أبيه. 

ثالغاً: ا 

في هذه الاسرة العلمية نشأ الإمام الشيخ المجدد محمد بن 
عبدالوهاب» الذي ولد سنة ١٠٠١ه‏ بالعيينةء وتعلم وحفظ القرآن 
قبل بلوغه العاشرة من عمره» وقرأً على أبيه الفقه» وكان - رحمه الله - 
في صخره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في 
أصل الإسلام» فشرح الله صدره لمعرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة 
نواقضه المضلة عن طريقه. 


وج في طلب العلم وهو في سن مبكرة» حتى إن أباه تعجب 
من فهمه» وکان يقول: «لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من 
الأحكام». 


(۱) علماء نجد ۳۱۲/۱. 
(۲) عنوان المجد .1/١‏ (۳) روضة الأفکار ۲٠/٠١‏ . 


\ 


ثم زوجه بعد بلوغه الثانية عشرة من عمره» ثم طلب من أبيه 
الحج إلى بيت الله الحرام» فأذن له» فحج وقصد المدينة وأقام فيها 
شهرين» ثم رجع إلى العيينة» وأخحذ يدرس الفقه على أبيه على 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله , 


قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «وأمده الله بكثرة الكتب» 
وسرعة الحفظ» وقوة الإدراك» وعدم النسيان» سمح الحديث وأكثر في 
طلبه» وكتب في الرجال والطبقات» وحصل ما لم يحصل غيره» وبرع 
في تفسير القران» وغاص في دقائق معانيه» واستنبط منه أشياء لم 
يسبق إليهاء وبرع في الحديث وحفظه» فقل من يحفظ مثله مع سرعة 
استحضاره له وقت إقامة الدليل» وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف 
المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين بحيث 0 إذا آفتى لم ب 
بمذهب» بل بما يقرم دليله عنده» وتمسك باصول الكتاب والسنة 
وتأيد بإجماع سلف الأمة»0). 


رابعاً: رحلاته في طلب العلم : 

قال ابن بشر: «فلما تحقق للشيخ معرفة التوحيد ونواقضه وما كان 
وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضلة» صار ينكر هذه 
الأشياء» واستحسن الناس ما يقول» لكن لم ينتهوا عما فعل 


. ۲٣۔۲١‎ /۱ روضة الأفکار‎ )١( 
.۸/١١ الدرر السنية‎ )۲( 


الجاهلون» ولم يزيلوا ما أحدث المبتدعون»(٠.‏ 


(«(وتجهز الشيخ من بلدة العيبنة إلى حح بیت الله الحرام » فلما 
فقضی -حچحه سار ا المدينة)0) . 


ثم ارتتحل الف البصرة» وجالس علماءهاء ونجمع حوله رۇساء 
البصرة› فاذوه وأخحرجوه منها وقفت الهجيرة حتی شارف على اللاك 
وساعده رجل حتی وصل لن ال 


يقول الشيخ المفتي عبدالرحمن بن حسن: «ثم إن شيخنا۔ 
رحمه الله تعالى - بعد رحلته إلى البصرة رحل إلى الأحساء» ثم رجع 
من الأحساء إلى البصرة ويقول: «. . . إن الشيخ خرج من البصرة إلى 
نجد قاصدا الحج» فحج رحمه الله فلما قضى الحج وقف في 
الملتزم» وسأل الله أن يظهر هذا الدين بدعوته» وأن يرزقه القبول من 
الناس» فخرج قاصدا المدينة مع الحجاج يريد الشام» فعرض له 
بعض سراق الحجيجح» فضربوه وسلبوه وأخذو! ما معه» وشجوا رأسه» 
وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج» فقدم المدينة بعد أن خرج الحاج 
منها ثم رجع إلى نجد. فقام فيهم يدعو إلى التوحيد»١›.‏ 


.۷ 1/١ عنوان المجد‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل 
الشيخ . 

(۳) عنوان المجد .۸/١‏ 

.۲١٣۔-۲۱۵‎ /۹ الدرر السنیة‎ )٤( 


۱۲ 


نخلص من هذا إلى أن الإمام الشيخ - رحو اي رد غاا 
للعلم اف الححاز والبصرة والأحساء والزبير ولم پتمکن من الذهاب 


خامساً: شيوخه : 
تلقی العم هي نجد على والده الشيخ عبد الوهاب» وعمه الشيخ 
إبراهيم ابن الشيخ سليمان بن علي . 


+ 


وفي الحجاز درس على يد الشيخ عبدالله بن سالم البصري 
المكي(). الذي قال عنه الکتانى : رحافظ البلاد الحجازية»' . 


وفي المدينة أخحذ عن الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف 
وأجازه”)» وأخحذ عن الشيخ العلامة محمد حياة سندي - أحد العلماء 
المشهورين - قال ابن بشر: «كان له اليد الطولى في معرفة الحديث 
وأهله ومحبته» وصنف مصنفاً سمّاه: تحفة الأنام في العمل بحديث 
عليه أفضل الصلاة والسلام. ل ات رها وراك له مضا 
عجياً شرحاً على الأربعين النووية سمّاه: تحفة المحبين في شرح 
الأربعين»(). 


١(‏ نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى الرابع عشر 
.EV/Y‏ 

)۲( فهرس الفهارس ۱۳۹/۱ . 

(۳) روضة الأفكار ۲٦/١‏ والدرر السنية ٤/١١‏ . 

. ۲٣-۲٣١ /۱ عنوان المجد‎ )٤( 


۱۳ 


كتاب كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس(› . 


وفي البصرة نقل ابن غنام اه مح الحديث والفقه عن حماعة 
بها وقراً بها النحر واتقتهن: والكثير من كنب اللغة والحديت ركان 
ينكر على من يصرف العبادة لغير الله١).‏ 


وذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ: «أنه جالس علماء 
البصرة وتميز بالأحذ عمْن لا يتهم بالكذب والزور» وصتف بها كتاب 
التوحيد. . ١)‏ ۔ 


وأما في الأحساء فذكر كل من ابن بشر والشيخ عبدالرحمن بن 
حسن : أنه التقى ببعض العلماء» منهم : الشيخ عبدالله بن فيزوز أبو 
محمد الكفيف0)» والشيخ فوزان بن نصر الله( » والشيخ عبدالله 
محمد الأحسائي < ولقي في بغداد صبغة الله الحيدري(). 


(۱) فهرس الفهارس ۰۲۹۹/۱ 

(۲) روضة الأفکار ۱/ ۲۷۔۲۸ . 

(۳) الدرر السنیة ۲٠١/۹‏ . 

. ۲١۱٣/۹ الدرر السنیة‎ )٤( 

(ه) علماء نجد لابن بسام ۲/ 1۲۸-٦۲۷‏ . 

.۸/١ عنوان المجد‎ ۲٠۹/۹ الدرر السنیة‎ )٩( 

)۷( «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» / عبدالله العثيمين ص۸". 


٤ 


وفي الموصل الملا حمد الجميلي › دکره اللواء محمود شيت 
حطاب(). 


سادساً: تلامیذه : 
أحذ عن الشيخ شل کثیر منهم : 
١‏ ابنه الشيخ علي العالم الجليل الورع الفقيه» توفي سنة 


. هھ بمصر‎ ۵٥ 
ابنه الشيخ حسين» استكمل عن أبيه فنون العلم توفي سنة‎ ۲ 
AAT 


. )( اينه الشيخ عبد الله‎ ٣ 


. اينه الشيخ إبراهيم()‎ ٤ 
الشيح حمد بن ناصر ب معمر توفي بمكة ۲۲۵١ه [وتاتی‎ ۵ 


٦‏ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الناصري التميمي توفي سنة 
۷ھ 


.٤ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اللراء محمود شيت خطاب/‎ )١( 
: ٤۷/1١ الدرر اله‎ ©9 
. ٤۷/١١ الدرر السنية‎ )۳( 
.٩۳/١ عنوان المجد‎ )٤( 
2 ١١ زف الدرر السة‎ 
E 


¥ الشيح سعد ,5 حجي () . 

A۸‏ الشيخ محمد بن سویلم. 

. الشيخ عبد الرحمن بن خميس‎ ٩ 

. الشيخ عبد الرحمن بن نامي(‎ KC 

١١‏ الشيخ حمد بن راشد)». وخلق کثيیر. 

اعا اثاره العلمية : 

خلّف الشيخ محمد آثارا علمية عظيمة تدل على غزارة علمهء 
نذكر منها بعض ما ذكره الشيخ ابن قاسم في ترجمته للشيخ في الدرر 
الة جزعء (۱۲) : 

١‏ كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد. 

ت کتاب کشف الشبهات . 

4 

کے کات اضول الايمان. 

٤‏ فضائل الإسلام. 

٥‏ فضائل القران. 

٦‏ مختصر السيرة النبوية. 
(۱) علماء نجد لابن بسام ۲۷۳/۱ . 
(۲) عنوان المجد .۹٤/١‏ 
(۳) عنوان المجد .۹٤/١‏ 


ل 
(۵) عنوان المجد .۹٤/١‏ 


۱٦ 


۸ مختصر الإنصاف والشرح الكبير. 

۹ مختصر الصواعق . 

. مختصر فتح الباري‎ -١ 

-١١‏ مختصر الإيمان. 

-١‏ اداب المشي إلى الصلاة. 

۳- رسالة في الرد على الرافضة. 

٤‏ مختصر المنهاج . وغيرها. 

ثامنا: وفاته : 

توفي - رحمه الله - سنة (۱۲۰۹)ه. يوم الاثنین من شوال» وله 
(۹۲) سنة. 

قال ابن غنام : «کان ابتداء المرض به في شوال» ثم کانت وفاته 
في يوم الائنين من اخر الشهر»') رحمه الله رحمة واسعة. 


. ۲/۱۲ والدرر السنية‎ ٠٠١٤/۲ روضة الأفكار‎ )١( 


1۷ 


عصر شیح الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه اله 


عبدالوهاب - رحمه الله - وما فره من التخلف» وانتشار البدع 
والخرافات في العالم الإسلامي - وخاصة في مجال الاعتقاد» يطول 
وسأكتفي ہما حاء في رسالة (مجمل اعتقاد أئمة السلف»: 


ظهر الامام محمد بن عبد الوهاتب في عصر يوصف بأنة: ((عصر 
الجهالة والخرافة» ف کثیر من بلاد العالم الاسلامي » فهو عصر وهت 
فيه صلة المسلمين العلمية والاعتقادية» وتان من ار ذلك 


جهالة فاشية» سببها: قَلّة العلم» وتلوتّه بالمعكرات. 

وانحرافا في العقيدة» سببه: سي ة الخرافة والوهم» وانتشار 
ابرع . 

واضطرابا في الأعمالء سببه: فقدان المنهج العملي . 

تاا في الخلافات» سببه: ضعف الإيمان» ووهن £ 
الأخحوة» وتدني الوعي بمصالح الأمة. ۰ 

وإعجابا بالأجنبي» سببه: التزاور عن الأصالة» وعدم الثقة 


النفس. 


۱۸ 


عضا س حارحية › سمه : کل ما تقدم . 
ولقد أيقن سیتخح الإسلام محمد بن e‏ أن ا مخرج لهذه 
الام فن ل الظلمة المطقة إل بور الكاب وا٠‏ 


وأيقن أن القاعدة الأولى في الإإصلاح هي : إصلاح العقيدة 
وتجديد شعب الإيمان. 


وصدع شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله بما 
ايقن به» وٻد بما هو مفتاح الإصلاح وعمدته وهادیه وحادیه» بدا 
بالعقيدة . 


قال رحمه اسهد 3 ومن حخضرني من ld‏ اشن : 
اني أعتقد ما E‏ الفرقة الناجية» آهل السنة والجماعة» من 


الإيمان بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» والإيمان 
بالقدر خیره وشره. 

ومن الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على 
لسان رسوله ييه من غير تحريف» ولا تعطيل» بل أعتقد أن الله 
ي السميع البصير. ااي 
e ES‏ ولا أحرف الم عن مَواضعه» ولا الحد في 
اأسمائه وایاته » ولا ولا ال صفاته تعالی بصفات خلقه»ء فإنه 
سبحانه أعلم بنفسه وبغیره» وأصدق قیلا» وأحسن حدیثاء فنرّه سه 


۱۹ 


عما وصفه ده المخالفون من اهل التكييف والتمثيل › وعما نفاه ره 

إسبحان ربك رب العرة عَمًا يُصفون» وسَلامٌ على المُرسّلين. 
والحمدٌ لله رب العّالمين .)١‏ 

وأعتقد أن القران کلام الله » منزل غير مخلوق» منه بدا وإليه 
یعود» وأنه تکلم به حقيقة » وأنزله على عبده ورسوله وأمینه على وحیه» 
وسفیره بینه وبين عباده نبنا محمد بلا . 

وأومن أن الله فعال ما برید» ولا يکون شي ء إل بارادته » ولا 
يحرج شيء عن مشيئته» وليس شيءٌ في العالم يخرج عن تقديره» ولا 
بصدر إل عن ند بیره » ولا محید لحد عن القدر المحدود» ولا يتجاوز 


وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي هه مما يكون بعد الموت» 
فاومن بفتنة القبر ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى الأجساد» فيقوم الناس 
لرب العالمين حفاة عراة عرلا تدنو منهم الشمس. وتنصب 
الموازين» وتوزن بها أعمال العباد: 


فمن تقلت موازینه فوك هم المفلحون. ومَنْ خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون04. 
)١(‏ سورة الصافات ۱۸۰ ۰۱۸۱ 
(۲) سورة المۇمنون ۲١1۱ء .)١‏ 


وتنشر الدواوین فاخحذ کتابه بیمینه› وح کتابه بشماله. 


وأومن بحوصسِ نينا محمد ا بعرصة يوم القيامة› ماؤه اشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته دد جوم السماءء من 
شرب منه شربةٌ لم يظماً بعدها أبداً» وأومن بأن الصراط منصوب على 

وأومن بشفاعة النبي ي وأنه أول شافع › وأول مُشفع» ولا ینکر 
شفاعة النبي ب إلا أهل البدع والضلال. لكنها لا تكون إلا بعد 
الإذن والرضى» كما قال تعالى : 
أن يأذْن الله لمن يشاء ويرضىٰ 4 . 

وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون 
فليس لهم من الشفاعة نصيب» كما قال تعالى : 


فما تَنفعُهُم شفاءَة الشافعين4٠.‏ 
وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان» وأنهما اليوم موجودتان» وأنهما 
لا تفنیان . 


وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» كما يرون القمر ليلة البدر 


.۲١ سورة النجم:‎ )١( 
. ۸ سورة المدثر:‎ (۲) 


۲١ 


لا يضامون في رؤیته. 

وأومن بأن نبينا محمداً ية خاتم النبيين والمرسلين» لا يصح 
إیمان عبد حتى يمن برسالته » ويشهد بنبوته وأن أفضل آمته : أبو بكر 
الصديق › ثم عمر الفاروق› تم عثمان ذو النورين› ثم علي 
المرتضى» ثم بقية العشرة ثم أهل بدر» ثم أهل الشجرة أهل بيعة 
الرضوان» ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. 

وأتولى أصحاب رسول الله ياء وأذكر محاسنهم» وأترضى عنهم 
وأ ستعخم لهم » وأكف عن مساويهم» وأ سکت عما شجر بینهم › وأعتقد 

بإوالّذين جاؤوا من بعدهم يقولونٌ ربا اعُفر لَنّا ولإخواننا الَذينَ 
O‏ ۰ ج 7 ر ۶ ك 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك زؤوف 
رحیم 4( . 

t 1 

وأترضى عن امهات المؤمنين المطهرات من کل سوء » واقر 

حق الله تغالى :شيا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. 


2 ٤ 
ولا اشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا مَنْ شهد له رسول‎ 
الله ۰ ولکني أرجو للمحسن › وأخحاف على المسىء.‎ 


)۱( سورة الحشر: 5 


۲۲ 


وا الجهاد ا کل إمام» ا کان أو فاجرأ وصلاة 
الحماعة خلفهم والجهاد ماص ملد بعت الله ey‏ اا ا 
أن يقاتل اخحر هذه الامة الدجال» ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. 


وأری وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين: برهم وفاجرهم» ما 


ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» وغلبهم بسيفه 
حتى صار خليفة وجبت طاعته» وخرم الخروح عليه 

وأری ي أهل البدع ومباینتهم حی يتوبوا» وأحكم عليهم 
بالظاهر» وأکل سرائرهم ا الله » وأعتقد أن کا N EF‏ بدعه , 


وأعتقد أن الإيمان قول باللسان» وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون شعبةء أعلاها: 
لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 


وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة المحمدية الطاهرة. 


فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما 


۲۳ 


عندې» والله على ما اقول وکیل۱۲٠.‏ 


وما رح الشيخح يدعو إلى هذه العقيدة الصافية المنيرة › وي 
بالتوحيد ضد الشرك» وبالعلم ضد الخرافة. 


وما برح یستعمل في دعوله وسائل : الأتصال الشخصي ٠‏ والکتاب 
العام» والرسالة العامة والخاصةء والرحلة» والدرس. 


وما 2 حصومه يضيمول ره ا ويضيقون عليه المقام حنی 

وهكذا يتضح أساس دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

- رحمه الله - وأنه الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله - صلی الله عليه 
‡ 

وسلم - واتباع سلف هذه اللامة» وعدم القول على الله وأسمائه وصفاته 

بغير علم» كما يتضح ما قام به - رحمه الله - من جهاد عظيم في سبيل 

العقيدة الصحيحة» ورد الناس إليهاء ا الله أن يجزل مثوبته » وأن 


.*-۲۸ /١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية لابن قاسم‎ )١( 
. ٠١١-۹۹ وانظر مجمل اعتقاد أثمة السلف لمعالي الدکتور عبدالله الترکی‎ 


۲6 


التعريف بالشيخ حمد بن ناصر بن معمر 
هو العالم المحقق الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن حمد بن 
مُعَمُر النجدي ال لتميمی | لحنبلى من ال فر 


ولد في مدينة العيينة سنة (١١٠١١ه)‏ ورحل منها إلى الدرعية 
عندما رغب في طلب العلم أول شبابه» فقراً فيها على شيخ الإسلام 
الإمام محمد بن عبدالوهاب» وعلى الشيخ أبي بكر حسين بن غنام 
نزيل الدرعية صاحب التاريخ المشهور» وعلى الشيخ سليمان بن 
عبدالوهاب» أخي الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 


وبعد ذلك جلس للتدريس بمدينة الدرعية» فأخذ عنه العلم خلق 
كثير من أهل الدرعية وغيرهم من أهل نجد الوافدين إليهاء منهم: 


الشيخ سليمان ابن الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن 


(#) مصادر ترجمته: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية) للشيح ابن قاسم جزء 
۲ «علماء نجد خلال ستة قرون» لابن بسام» «عنوان المجد» لابن بشر» 
«مشاهير علماء نجد وغيرهم» للشيخ غدال من آل الشيخ› «روضة الناظرين 
عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين» للقاضي› رجحمهرة الأسر المتحضرة 
في نجد» للجاسر» «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية». 


Ye 


عبدالوهاب . 

والشيخ العالم عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . 

والشيخ عبد العزيز ابن الشيخ حمد [ابنه]. 

والشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين. 


وفي سنة ألف ومائتين وإحدى عشرة من الهجرة طلب غالب بن 
مساعد شريف مكة من الإمام عبدالعزيزبن محمد بن سعود أن يبعث 
إليه عالماً ليناظر علماء الحرم الشريف في بعض أمور الدين» فبعث 
إليه الإمام عبدالعزيز الشيخ حمد بن ناصر على رأس ركب من 
العلماء» فلما وصلوا إلى الحرم الشريف أناخوا رواحلهم أمام قصر 
الشريف غالب» فاستقبلهم بالحفاوة والإكرام» وأنزلهم منزلا محترما 
يليق بهم» فلما طافوا وسعوا للعمرة» ونحروا الجزر التي أرسلها معهم 
الإمام سعود بن عبدالعزيز واستراحوا أربعة أيام من عَناء السفر» جمع 
الشريف غالب علماء الحرم الشريف من أرباب مذاهب الأئمة 
الأربعة - عدا الحنابلة - فوقع بين علماء الحرم - ومقدّمهم يومئل في 
الكلام الشيخ عبدالملك القلعي الحنفي توفي سنة ۲۸١١٠ه-‏ وبين 
الشيخ حمد بن ناصر مناظرة عظيمة في مجالس عديدة بحضرة والي 
مكة الشريف غالب» وبمشهد عظيم من أهل مكة» وذلك في شهر 
رجب من السنة المذكورة سنه (١١١۱)ه.‏ فظهر عليهم الشيخ 
حمد بن ناصر بالحجة» وقهرهم بالحق» فسلموا له وأذعنوا. 


۲٣ 


وقد سالهم - رحمه الله - ثلاث مسائل : 

الأولى : ما قولكم فيمن دعا بيا أو ولياً واستغاتٌ به في تفريح 
الكربات» كقوله: يا رسول الله » أو يا ابن عباس» أو: يا محجوب» 
أو غیرهم من الأولياء الصالحين؟ 


الثانية : من قال : لا اله إل الله محمد رسول الله » ولم يصل ولم 


الثالثة : قال: هل يجوز البناء على القبور؟ 


فعکس لاء الحرم هذه الأسثلة على الشيح حمد) وطلبوا مله 
الإجابة عليها فأجاب بما يشفي الغليل ويبتهج به مَن يتبع الدليل» وقد 
واحتاره الشيخح سليمان بن سحمان ي مختاراته التى جمعها في رسالة 
واحدة سماها: «الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» وهى رسالة 
جليلة القدر عظيمة الفائدة. وقد أشار إلى ما جرى بين الشيخ 
حمد بن معمر وعلماء مکة من المناظرة : الشوكاني في کتابه «البدر 
الطالع» (۷/۲) حيث قال بعد ترجمته للشريف غالب بن مساعد: 


«وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة. 
فا غ ا ار ا لے ا و 
وقدم صاحبه في الدين» . 


۲۷ 


وللشيخ حمد بن ناصر عير ذه الرسالة رسائل کثيرة أجاب فيها 
غل اغ علا ر بوت الع سحلا اء لكا يت 
مفرقة في مجاميع الرسائل والمسائل النجدية نذكر منها على سبيل 
المشال(): 


١‏ رسالة الاحتهاد والتقليد. 

۲ كيفية إنكار المنكر. 

۳ العدل في عطية الأولاد. 

٤‏ رسالة في مسائل الطلاق والعدد. 

٥‏ رسالة فيما تضمنته سورة الإخحلاص من التوحيد. 

٦‏ رسالة في الشفاعة المثبتة والمنفية في القران. 

۷- مسائل في البيع والشراء والرهن والإجارة. 

۸- مسائل في الوقف والبيع . 

رسالة في أحكام الدماء والديات . 

-١‏ التهليلات العشر بعد الفجر والمغرب والمأثور من الذكر 
عقب الصلاة. 

رل ا ع آي اي في ابرا ال انر دة 

۲- رسالة في نصائح دينيه . 

۳- الهجرة بالدين من بلاد الكفار. 

٤١‏ الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 


.٠ه-۲‎ /٣و‎ ٥۸٦-٥۲١ /١ مجموع الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


۲۸ 


الصفات. وهو كتابنا هذا. 

. مشاجرة بين أهل مكة وأهل جد‎ -٥ 

وقد ولاه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد قضاءَ الدرعيةء 
وبعثه بعدما استولى على الحجاز سنة (١٠١٠)ه‏ إلى مكة عند 
الشريف غالب مشرفاً على أحكام قضاة مكة فأقام فيها نحو أربع 
سنوات . 


وتوفي بمكة المكرمة - رحمه الله - سنة ألف ومائتين وخمس 
وعشرين من الهجرة» في أول شهر ذي الحجة» وصلى عليه الناس 
أمام الكعبة المشرفةء ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية [موقع 
بأعلى مكة شرق قصر السقاف المعروف بمكة]» فخرج الإمام 
سعود بن عبدالعزيز من قصره بالبياضية» وصلی عليه بعدد کبیر من 
المسلمين صلاة ثانية قبل أن يدفن» ثم دفنوه بمقبرة البياضية» رحمه 
لله تعالى . 


كتاب : «منحة القريب المجيب فى الرد على عاد الصليب». 


رحم الله الشيح -حمد وجميح شح الاسلام وأثمة الدين› أنه 
سمیع مجیں(') . 


)١(‏ من كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف إل 
الشيخ ص۲ ۲۰٥-۲۹‏ . 


۲۹ 


نسبة الكتاب إلى المؤلف 


لقد وقع لبس في نسبة الكتاب إلى الشيخ حمد بن ناصربن 
معمر فنسب خطأ إلى الشيخ محمد بن ناصر الحازمي أحد فضلاء 
اليمن المتوفى سنة ١۱۲۸۳‏ هھ( ونشأ هذا اللبس - وال أعلم - من ورود 
اسم الحازمي على نسخة الرباط بخط مخغاير لخط الأصل» فمن هنا 
اعتمد الزركلي في الأعلام ٠۲۲/۷‏ وتبعه عمر رضا كخالة في معجم 
المؤلفين ۷۲/٠١‏ في نسبة الكتاب إلى الحازمي . 


ومما يجزم بنسبة الكتاب إلى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ما 


يلي :- 


ا أورد الشيح عمك الررحمن بن قاسم هده الرسالة بتمامها فی 
كتابه الدرر السنية ۳/ ۲٠۲-۲٠۷‏ وذكر أن مؤلفها هو الشيخ حمد بن 
ناصر بن معمر. 


(۱) هو محمد بن ناصر الحازمي الحسني التهامي الضمدي محدث يماني من 
آهل ضمد» انظر الأعلام للزركلي ۱۲۲/۷. ومعجم المؤلفين .۷۲/٠١‏ 


0 


في مكتبة دخنة ضمن مجموع برقم ٤۷١‏ /۸1. 


۳ قال المؤلف في ص(٠٠۲)‏ من الكتاب: «هذا الاعتقاد الذي 
حکیناه عن شیخنا محمد بن عبدالوهاب» وابن معمر من تلاميذ الشيخ 
کما سبق بیانه في ترجمته» اما الحازمي فلا يعرف له تتلمذ على 
الشيح محمد» وبين وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ووفاة الحازمى 
سبعة وسبعون عاماء ویصعب على من لم یلازم ا 
عبدالوهاب ملازمة طويلة أن يذكر معتقده بهذا التفصيل الذي ذكره 
تلميذه الشيخح حمد بن معمر. 


-٤‏ ومما يستأنس به في نسبة الكتاب إلى ابن معمر أنه ورد تاريخ 
نسخ النسخة الخطية (المغربية) في ۲۳١٠١ه.‏ أي قبل وفاة ابن معمر 
بسنتين» أما الحازمي فقد توفي بعد الفراغ من نسخ هذا الجواب 
بستين )٠٠(‏ سنة مما يدل على عن مملي هذه الرسالة هو أبن معمر 
والله أعلم. ۰ 

- وقد وقع احتلاف في ذكر عنوان الكتاب» فورد في نسخة الرباط 
خط مغاير: رسالة في إثىات الصفات . وورد في لسخة دحنة : تسةه 
في الصفات» وورد في نسخة حامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: «الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب)» . 


۳١ 


وقد اخترت هذا العنوان لأنه ورد على نسخة الجامعة بخط 
الناسخ نفسه بخلاف العناوين الأخحرى فقد وردت بخط مغاير لخط 
التاسخ» وأيضاً لأن الرسالة كانت ردا على سؤال عن اعتقاد الشيخ في 

وصف النسختين الخطيتين : 

هذا الكتاب له عدة نسخ خطية» وقد وقفت على نسختين له:- 

الاولين : لسخة ‏ خحطرة مسحفوظة في مكترة الخرانة | لملكرة في 
الرباط برقم (*۰) ك وتقع في حمس وثلاتين ورقة (١٠٣ق)»‏ 
ومسطرتها )۲٠(‏ سطرا وكتب على طرتها بخط مغاير لخط الناسخ: 
«(رسالة فی إات الصمات للشيح محمد بن ناصر الحازمي کما ذکره 
صدیی حسن خحان) . 


وتاریخ نسخها ۲۲۳٠ه‏ كما جاء في اخرها: «وافق الفراغ من 
نسخ الجواب المبارك يوم الأحد أول يوم من شهر الله المحرم سنة 
ثلاث وعشرین ومائتین وألف تاریخه ٠۲۲۳‏ اللهم صلى على محمد 
وعلی آله وسلم» . 
الثانية : نسخة خطية محفوظة في مكتبة جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية - حرسها الله - برقم (۷۸۷) وتقع في ثلاث وعشرين 
۳۲ 


ورقة» ومسطرتها (۲۸) سطراً» وبها سقط يبتدىء من الورقة (۷ب) 
وينتهي عند الورقة ٠١(‏ ب) ووضع بدلا من هذه الصفحات 
صفحات من كتاب آخر لا علاقة له بكتاب الفواكه» وقد تم 
استدراك هذا النقص من نسخة الأصل. وقد رمزت لهذه النسخة 
بحرف (ع). 

طبعات الكتاب : 

هذا الكتاب طبع على حد علمي ثلاث مرات: 

Rl‏ في الهند وهي طبعة حجرية أشار إليها د/ عاصم 
القريوتي في تحقيقه لكتاب قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الاأثر 
لصدیق حسن خان ص ۲. 

الثانية : ضمن كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية وبها 
کر کن الأخطاء والتصحيفات والنقص . ۰ 

الثالثة: طبعة محققة عام ۱٤١١‏ ه بعنوان «التحفة المدنية 
في العقيدة السلفية» بتحقيق الأخ الفاضل عبد السلام بن برجس 
العبد الكريم وهي طبعة جيدة في الجملة. 

موضوع الكتاب ومصادره: 

يېدو للقاریء من آل وهل لعنوان الكتاب ان الشيح اش 
معمر فصل عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من جميع 
جوانبها وجعلها سهلة الفهم شهية المذاق»ء فعنوان الكتاب: 
«الفواكه اليذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» [وبما 
أن الكتاب يتضمن اعتقاد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
الصفات فقط» إذ هو رسالة حررّت عن جواب سؤال حول عقيدة 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفات» فقد أضفت 
جملة (في الصفات) بين قوسين إلى العنوان. 

۳۳ 


ولكي لا يكون الكلام حول عقيدة الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في الصفات فقط فقد ذكرت مجمل اعتقاد الشيخ محمد 
منقولا من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للشيخ عبدالرحمن 
ابن قاسم لكي يکون العمل متکاملا يسد بعضه نقص بعض]. 

وقد تناول المؤلف بعض الصفات بالتفصيل مثل العلى والاستواء 
على العرش والنزول. واليدء والعلم . وفصل في النقل عن أهل العلم 
فيها. هذا بالنسبة لموضوع الكتاب. 

أما مصادره: 

فقد تبين لي أن الشيخ حمد بن معمر اعتمد في تحريره لهذه 
الرسالة على جمع أقوال السلف في الصفات من خلال كتابي :- 


. العلو للعلي الغمار للذهبي‎ ١ 

۲ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. 

اللذين انتخبا أقوالهما من كتابات وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رخ ا 


۳٤ 


مر ړو ص o. < ww wm‏ د سے ۰٠‏ ا د“ nne‏ ¬ - - مودک و د سے بف & , إا ٠‏ 
wem‏ 


الا اا ت اتن ت شم غر افا ی er‏ تول 
ا ال ہیی المچےےولیطولا وال فو ۷١‏ باسنا لعلی لعنلا ہد دہ 
یا وا مله اسز معان اند اد ولل وص اعت تر ف ا ١‏ 
:الله رلنفع اک ری تیبان اساة ورین ارده فیک دل و ١‏ 1 
.رهی عي ادفرسس لست مارم وای پر اہر توق اإدقررة 4 
کاله عارع ونی چول زیڈ کل دیع الا تما وا لرن و نرہ : 
نارو اصدورں من امار ر لین | کرد کرمز زاره 
بوک ادشرم فا سرون عل اعتقاد الخ ران رار اتی 
الله ودن و یهد فم وہ9 کی ورم 48 هرون ماررد ہن 
ذد عا غر مو شزرا نار ولون ا ا 
PES‏ ف توچ وجرا وا را وا الله عى سېا ير وعااہر ‏ , 
ل وشا او ابه انپ پل ری انویر ولا ابات بصنا و 
| لٹ نن الوا رة نے دنک اال الله وریسو رو مات ر الام ر 
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لا تش بلا ر باس اہ ہی ہل سی ووا سیو ابهير . 
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اللوحة الأولى من نسخه الأصل 
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_ الوبىسى ےکئابہ وتلق ص امہ الغا و دقر و 4ا وو رووا وب 


لاه روز دو ورمن نشل الله اف ورسم تلام ورين وها ' 
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رابنیا ارسي ولبقت وکا رادان مت فا کو 1 
سان اہی عبیئم واس ل وسن وادشا فی و اچد و اسع وقب رگم 
eye EL O E‏ 

الیو باید ع الاس ی ونوا اتاو دل ڈ نال اک را مشر 


رنج الفول لن فی کر هذ س السلن ومز ھی الین فز یں 
مولن اسان اس ړود 8ج الغلن اع واخ خمد قوقدم | 
¬ ص (لسلن اسل ےوکذ ب وا ری ی قیلہ ودد 9ہ لعل ی ع 
ولک مز س اسل اس زواع ولھ کا) تف ر تربره 
فش لاله ان پود نن واخ انا لمر مسقي راط الزن f‏ 
رنف عون النبين و المد يقن والشود اوا(ماعبن واه | 
ےنا طاريق امن رفین عن۲ نول القرلیدن اموصوں یش 
وارنا لین وللا لله علد وعل الم وبر ا 
تسل ليرا وا وفى الفساع مئ شىق لعو اب امار 
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اللوحة الأخيرة من نسخة الأصل 
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دمر ف اروم القرالزب ولتم وان ت العا زی ل ر 
مانس لرا ناویا لغری باذ جلك کر ۰ 
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اھر غ ا ر و e lee‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم». الحم لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على سّيدنا محمد وعلى() آله وصحبه 
أجمعين . 


ما قولكم أدام الله انف بعلومكم)- في آيات الصفات 
والأحاديث الواردة فى ذلك مثل قوله تعالى : 


«إالرٌّحمن على العّرش استوى. 
وقوله تعالى () : 
يد الله قوق آیٔدیھم 4ء 


أستعين» وهو حسبي ونعم الوكيل». 
(۲) ليست في (ع). 
(۳) طمست في الأصل. 
)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «باعلومكم». 
(۵) تحرفت في الأصل إلى : «الصفاة». 
)ا( سوره طه' ۵ , 
(۷) ليست في (ع). (۸) سورة الفتح: ٠١‏ . 


٤١ 


وقوله صلی الله عليه وسل : برل ربا كل 3 | ا 
الدّنيا»» وقوله صلی الله عليه ا «قلبٰ المؤمن بين u‏ من 


)١(‏ في الأصل: «السماء» 

(۲) هو في الموطا ۲٠٤١/١‏ في القران: باب ما جاء في الدعاء» وأخحرجه 
أحمد ۲۸۲/۲ و۸ ٠‏ والبخاري )١٠٤١(‏ في التهجد: باب الدعاء 
والصلاة في اأخحر الليلء و(١۳۲٠)‏ في الدعوات: باب الدعاء نصف 
الليل» و(٤ )۷٤۹‏ في التوحيد باب : قوله تعالى : طيريدون أن دلوا کلام 
اله . ومسلم )۷٥۸(‏ في صلاة المسافرين: باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في اخر الليلء وأبو داود )٠١٠١(‏ في الصلاة: باب أي الليل 
أفضل » والترمذي )٤٤٦(‏ في الصلاة: باب ما جاء في نزول الرب تعالى 
إلى السا الديا وابن خزيمة في التوحيد: ۱۲۷ و١۳٠.‏ وابن أبي 
عاصم في السنة »)٤۹۲(‏ واللالکائي .)۷٤٠٥(‏ والبيهقي في السنن ۲/۳ 
وفي الأسماء والصفات .)4٤۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .)٤۸٠١(‏ 
وابن ماجه )۱۳۳١(‏ عن بي هريرة. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم )۷١۸(‏ و(۷۲١)»‏ والطيالسي 

»)۲۳۸١( ۰)۲۲۳۲‏ وابن أبی عاصم )٥۰٩(‏ و( .)٥٠‏ وأحمد ۳۸۳/۲ 

وY/"‏ و٤ ٠٩‏ وابن خزيمة في التوحيد: ٣‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 

.)٤۷( 
والآجري في‎ .۸١/ ٤ وأحمد‎ ۳٤۷/١ وعن جبير بن مطعم عند الدارمي‎ 

الشريعة : ۲١‏ وابن خزيمة في التوحيد (۱۳۳). 
وعن رفاعة الجهني عند أحمد ٤‏ والدارمي ۳٤۷/١‏ وابن ماجه 

. ٠٠١ وابن خزيمة في التوحيد: ١١۳٠ء والآجري:‎ .)۱۳١۷( 
. ٠١١/١ وأحمد‎ ۳١۸/١ وعن علي بن أبي طالب عند الدارمي‎ 
. ٠۳١۶١ وابن نحزيمة‎ ٤٤١ ء٤۳‎ ۳۸۸/۱ وعن ابن مسعود عند أحمد‎ 


4۲ 


٤‏ ت 1 و“ 
اصابع الرحمن( إلى غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه. 
م 
فافیدونا() عن اعتقاد الشيخ محمد بن عد الوهاب - رحمه الله - 
في ذلك وکیف مذهه ومذهبكم من بعده؟ هل ترون ما ورد م 
ذلك على طظاهره مع اا ية ام تۇولون؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠٠٤(‏ في القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
يشاء» والبيهقي في الأسماء والصفات »)۷٤١(‏ والأجري في الشريعة: 
٩‏ وابن ابي عاصم في السنة ٠٠١/١‏ وأحمد ۱۹۸/۲ و٣۱۷‏ وابن 
حبان .)٩4٠۲(‏ بلفظ : «إن قلوب بني ادم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» ثم يقول: اللهم اصرف قلوبنا إلى 
طاعتك» . من حديث عبدالله بن عمروبن العاص. 
وفى الباب عن النواس بن سمعان عند الآأجري: ۳١۷‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲۹۹). والحاكم في المستدرك .٥٠٠٥/١‏ 
س A E‏ 

(۲) في الأصل: «فافيدون»» وفي رع): «فأيدونا» . 

(۳) استعمل التأويل عند المفسرين الأوائل بمعنى : التفسير» فيقال: تأويل ما 
جاء فى قوله تعالى» أي: تفسيره. ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم 
التفسير. 
أما التأويل المنفى » والذي يرده أهل السنة والجماعة فهو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كتأويل من أل الاستواء بمعنى : 
الاشتيلاء» وتأويل اليد بالقدرةء وتأويل الرؤية بالعلم وغير ذلك» فهذا عند 
سلف الأمة باطل لا حقيقة له بل هو من التعطيلء لأن المؤول يشبه أولا 
ٹم يلجا إلى التأویل . انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۳۸۳-۳۸۱/۰ ودكر 
فيه ابن تيمية بعض تأويلات الباطنية» «الفتوى الحموية»: ٠١۷-٠٠١‏ 


۳ 


واہسطوا() الکلام على ذلك وأجيبوا جواباً شافياًء تغنموا ااافا 


وصلّی الله على سیدنا محمد» وعلى ٥‏ ) اله وصحبه ا 
الجواب 


الحمدٌ لله رب العالمين. 
قولنا في ایات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك ما قاله 
اله ا وما قاله”» سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين› 


والائمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين › فنصفُ الله تعالى 
بما وَصف به فسه في کتابهء ر ن ا 


الله عليه وسلّم» من غير تحریفٍ۵› ولا تعطیل ()» ومن غير 


= «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» .٥١/١‏ 

)١(‏ في الأصل: «بسطوا». 

(۲) ليست في (ع). 

(۳) في (ع): «قالوا». 

)٤(‏ تحريف الكلم عن مواضعه: تبديله عن معانيه الحقةء فتحريف ألفاظ 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلىٰ هو تغيير معانيها إلى معان باطلة لا يدل 
عليها كتاب ولا سلة. 

)١(‏ التعطيل: نفي أسماء الله وصفاته» وترك عبادة الله أو الشرك معهء وتعطيل 
المخلوقات من خالقها جل وعلاء كتعطيل الفلاسفة الذين قالوا بقدم هذه 
المخلوقات» وزعموا أنها تتصرف بطبيعتها. وأول من ابتدع التعطيل: 
الجعد بن درهم» وأخذه عنه الجهم بن صفوان حيث تنتسب إليه الجهمية. 
وقيل إن الجعد قد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخحذها أبان من طالوت - 


٤ 


تکییف› ولا تمثیل). بل نؤمن بأن الله سبحانه: 


ولیس کمثله شيءُ وهو السميع البصير04). 

فلا نتفي عنه ما وصفَ به نفس ولا تحرف الكل عن مواضعهء 
ولا نلحد في ا وایاته» ولا ولا نمثل صفاته بصفات 
خحلقه ؛ لأنه سبحانه لا سمي له» ولا كفو له» ولا ند له» ولا يقاس 
بخلقه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


= ابن آحت لبید بن الأعصم الذي أحذها بدوره من لبيد اليهودي الذي سحر 
النبي صلى الله عليه وسلم . انظر «الفتوى الحموية»: 4١‏ و«لوامع الأنوار 
البهية» ۲۳/١۱‏ . 

)١(‏ التكييف: هو أن يقال بأن الصفة على هيئة كذا وعلى كيفية معينة وهو ما 
لم یرد به كتاب ولا سنة. 

(۲) التمثيل: هو التشبيه بين الخالق والمخلوق في الصفات. 

(۳) في الأصل : «نؤمنو بالله». 

١ سورة الشورى:‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : «الكلام». 

)١(‏ الإلحاد فى الأسماء والصفات: الميل بها عن الحق الثابت إلى الشرك 
ارا ا ا ا ا ا 
وعظمته. ١-تسمية‏ بعض المخلوقات ببعض ما سمي الله به نفسه. 
۳ وصفه عز وجل بما يتنزه ويتقدس عنه. ٤-تعطيل‏ الأسماء عن معانيها 
وجحد حقائقها وزعم أنها ألفاظ مجردة لا معاني لها. ٠‏ تشبيه صفات الله 
تبارك وتعالى بصفات الخلق . انظر «مختصر الصواعق المرسلة» ٠٠١/۲‏ . 


£0 


فسبحانه() لیس کمثله شیءٌ لا فی ذاته» ولا فی صفاته» 
ولا في أفعاله» بل يوصف بما وصف به نفسشّهء وبما 


وصضه به من غير تکییف” ولا ل خلافا0 للمشبهة(» 
ومن عير تعطيلِ ولا تعحسريف خحلافاً للمعطلةد فمذڏذهنا 
مذهبٰ EE‏ اتات بلا تبيه و بالا تعطيلِ 
وهر شذهیت او ة الإسلام كمالك”» والشافعي0. 


)١(‏ في (ع): «فهو سبحانه». 
(۲) في الأصل : «فعله». 
(۳) تحرفت في الأصل إلى : «تكيف». 
)٤(‏ في الأصل: «خحلاف». 
)٥(‏ المشبهة: هم قسمان -١‏ قسم شبهوا دات الباري عز وجل بذوات خلقه» 
۲ وقسم آخر شبهوا صفاته سبحانه وتعالی بصفاتهم» وتحت کل صنف من 
هذين الصنفين أقسام قالات ن ارا اغالات رواسا اها راجع 
في ذلك : الفرق بين الفِرّق: ٠٠٠١‏ الملل والئحل ١/۱۷۳ء‏ فتاوى ابن 
تيمية ۲۷/١‏ و١٠١١.‏ 
)١(‏ انظر التعليق رقم (۵) في ص .٤٤‏ 
(۷) مالك بن أنس إمام دار الهجرةء وأحد أئمة أهل السنة المشهورين» له 
مصنفات عدة» على رأسها «الموطاً» المشهورء ولد بالمدينة المنورةء وتوفي 
بها سنة (۱۷۹)ه. (سير أعلام النبلاء» ٤۸/۸‏ و«الديباج المذهب» 
AT‏ 

(۸) محمد بن إدريس الشافعي » إمام الشافعية» أحد الأئمة الأربعةء ولد بخزة 
بفلسطين» وبرع في علوم عدة كاللغة والأدب والحديث والفقه» له مصنفات 
عدة أشهرها «الأم»ء و«الرسالة» » توفي بمصر سنة ٤(‏ ١۲)ه.‏ («سير أعلام 
البلاء» ٥/٠١‏ وتاریخ بغداد .٥٦/۲‏ 


٤“ 


۴٤ 
والثوري)» والاوزاعي). وابن المبارك“». والإمام أحمدف»‎ 
وإسحاق بن رَاهُويه)» وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم‎ 


(۱) هو سفیان بن سعید بن مسروف 0 الكوفي» العالم الزاهد والفقيه 
العابدء قال فيه أحمد بن يونس: ما رأيت أعلم من سفيان ولا أورع من 
سفیان ولا أزهد من سفيان. توفي سنة TT‏ ((سیر أعلام النبلاء) 
۷ ,م حلية الأولیاء ۳٥٦/٦‏ تاریخ بغداد ٠١١۱/۹‏ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي› أصله من SS CS‏ اق 
بدمشق» وهو من شيوخ الإسلام» کان عابدا مجاهداء قال الحاكم: 
الأوزاعي إمام عصره عموماًء وإمام أهل الشام حصوصاً. توفي ببيروت سنة 
(۷٥۱)ه.‏ «سیر أعلام النبلاء» ۷/۷١١٠۱ء‏ «حلية الأولياء» ١/١١٠ء‏ «البداية 
والنهاية» ١٠١٠١/١٠١‏ . 

(۳) عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن المروزي› 2 الحافظ» 
الإسلام» فخر المجاهدين» أفنى عمره في اسارج افا واج 
توفي سنه (۱۸۱)ه. اسیر أعلام النبلاء» ۳۷۸/۸ «تاریح بغداد» 
0۰ 

)٤(‏ أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبلء الإمام المشهور في الفقه والحديث 
ونصرة الإسلامء إمام أهل السنة والجماعة. أعز الله به السنة وقمع به 
البدعة» وفضائله أكثر من أن تحص وله المسند المعروف» توفي سنة 
(١٤۲)ه.‏ (سیر أعلام النبلاء» ۱۷۷/١١‏ «تاريخ بغداد» ٤١۲/٤‏ 
«طبقات الحنابلة» ٤/١‏ «طبقات الشافعية للسبكي» ۲۷/۲ . 

(۵) إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» قال الخطيب البغدادي : كان أحد أثمة 
ع من أعلام الدين» اجتمع له الحديث والفقه والحفظ 
والصدفى والورع والزهد. توفي سنة (۲۳۸)ه.. «سير أعلام النبلاء» 
۱ «تاریخ بغداد» ۳٤٥/٦‏ . 


۷ 


كالفضيل بن عياض0» وأبي سلّيمان الذّاراني)» وسهل بن عبدالله 
ی ب ف ا و 

التستري“ وغيرهه0)» فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصولِ 
الدين› وكذلك آبو حلي فة )١(‏ رصی الله عنهء فإن الاعتقاد الثابت“ عنه 


موافق لاعتقاد هؤلاء وهو الذي نطق“ به الكتاب والسنة. 


)١(‏ الفضيل بن عياض الخولاني التابعي» شيخ الحرم المكي» كان من العبّاد 
المشهورين» أخذ عنه الإمام الشافعي وغيره» ولد بسمرقند» ثم استقر بمكة 
وتوفي فيها سنة (۱۸۷)ه. «سير أعلام النبلاء» ٤٤۹/۸‏ «تذكرة الحفاظ»: 
٥‏ 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي » كان من الزهاد العباد المشهورين 
توفي سنة (۵٠۲)ه.‏ «سير أعلام التبلاء» ۱۸۲/٠١‏ «تاريخ بغخداد» 
٩‏ «حلية الأولیاء» ۲١٤١/۹‏ . 

(۳) سهل بن عبدالله بن يونس» أبو محمد التستري» أحد أثمة الصوفية له 
حکم بليغة وتوجيهات مفيدة › توفي سنه (۲۸۳)ه. «(«سیر أعلام النبلاء» 
۳ «حلية الأولياء» ١٠/۱۸۹ء‏ و«تذكرة الحفاظ»: .1۸٥0‏ 

)٤(‏ ليست في (ع). 

(ه) النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي» أبو حنيفة» إمام أصحاب 
الرأي» وفقيه أهل العراق» أحد الأئمة الأربعةء أريد على القضاء فامتنع 
ورعا» فحبس حتی مات سلة (١٥۱)ه.‏ «(سیر أعلام النیلاء» ۳۹۰/۰۹ 
«تاريخ بغداد» ۳۲۳/٠۳‏ «البداية والنهاية» ٠٠١١۷/١٠١‏ . 

() تحرفت في الأصل إلى : «إثبات» . 

(۷) تحرفت في الأصل إلى : «نصق». 


۸ 


ا ب را صلی الله عليه وسلّم» لا تتجاوز القرآن 
والجديعة وھکذا مذھب سائرھم كما سننقل عباراتهم بألفاظهاد) 
إن شاء ال تعالى . 


ومذهبٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد ب هھ 
ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون»› فإنه صف لله بما وصف(٥)‏ 
به نفسه وبما o‏ به ا صلى الله عليه وا ولا يتجاوز) 
القرآن رالحديث» ویتبع في ذلك سبیل اسلف“ اا الذين 
أعلم الامة» بهذا الشأن فيا وإثباتا وهم أشل تما لله وتنزيهاً“) 
له عما لا یلیق بجلاله)» فان المعاني المقهومة من الكتاب 


(۱) في الأصل : ((ووصهفه) . 

(۲) فى الأصل: «نجاوز». 

)١(‏ قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثر: 4۸> مختصر الصواعق المرماة 
0/۲ . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «بألفظها». 

)٥(‏ في الأصل: «يوصف». 

(1) في الأصل : «يتجوز». 

(۷) ليست في الأصل. 

(۸) في (ع): «الأئمة» . 

)٩(‏ في الأصل: «تعظيم». 

)۱١(‏ في الأصل: «تنريه». 

)١١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «بحاله». 


۹ 


الل الات فر دعا من باب تحرف الگلم٠‏ عن 
مواضعه» ولا يقال : هي ألفاظ”» لا تعقل اا ف ا 
مها افكون ذلك مشاهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا ماني » بل 
هي آيات بيات دالةٌ على أشرف المعاني وأجلهاء قائمة حقائقها في 
ا الذين أوتوا العلم والإيمان» إثبات 5 بلا تشبیه » وتز ية () بلا 
تعطيل » كما قامت حقائق سائر صفات الكمال < في قلوبهم كذلك» 
فکان الباب e‏ 0 ادا قد اطمانت به قلوبهم» وک ا 
نفوسهم › ا من صفات کماله ونعوت جلاله مما ا منه 
الجاهلون و“ المعطلون» وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون» 
وعلموا ان الصفات حکمها حك الذات» فكما أن ذاه سبحانه 
لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات» فما جاءهم من الصفات 
عن المعصوم موه بالقبول» وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار 
لعلمهم بأنه صفة مَّن لا شَبيةَ لذاته ولا لصفاته. 


)١(‏ في الأصل: «الكلام». 

(۲) في الأصل : «لفظ» . 

(۳) تحرفت في الأصل | إلى : «الكتا» . 

)٤(‏ في (ع): «إثباتا». 

() في (ع): «تنزيهاً» . 

(7) تحرفت في الأصل إلى : «الكل». 

(۷) الواو ليست في الأصل . 

(۸) تحرفت في الأصل إلى : «فكان». 


قال الإمام أحمد: «إنما التشْبيةُ أن يقول: يد كيدي( أو: وجه 
کؤجهي» . 

فاما إثبات يد ليست كالأيدي٠‏ ووجه ليس كالوجوه» فهو 
کإئبات0) لذات ليست كالذوات» وحیاز ليست كغيرها من الحياة. 
وسمع وبصر ایس ا والالصار» وهو سبحانه موصوف 
بصفات الكمال» مزه عن کل نقصٍ وعیب» وهو سبحانه في صفات 
الكمال لا يماثله شيء؛ فهو حي » قيوم» سَميعَ» بَصير» عليم» 
خبير» رَؤوف» رحيم» خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
یام ثم استوی0 على العرش الرحمن”"» وکلم موسی تکلیما› 
وتجلى للجبل ل لا يماثله شيء من الأشياء في شيء۽ من 
فليس کعلمه علم أحد» ولا کقدرته قدرة أحد» ولا کرحمته 
س أحد» ولا کاستوائه استواءُ أحد ولا كسمعه وبصره سمع أحد 


)١(‏ في الأصل: «كيد 

(۲) في الأصل: «كوجه» وانظر «إبطال التأويلات» ٤۳/١‏ و«الرسائل والمسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» .۳٠٤/١‏ 

)( في الأصل : «کل الأيدي» . 

)٤(‏ في الأصل: «إثبات». 

(۵) في الأصل : «كالسمع والبصر». 

(1) في الأصل : «استوا». 

(۷) ليست في الأصل . 

(۸) في الأصل: «تكليم». 


0۱ 


ولا بٌصره ولا كمه تكلم اح ولا کتجليهِ جلي أحد» بل 
نعتقدٌ أن الله جل سمه في عَظمته وکبریائه وځسن أسمائه وعلو 
صفاته» لا یشبه شیئاً من مخلوقاته» ولا شه به» وان ما جاء مما 
أطلق الشرع على الخالق وعلى المخلوق. فلا تشابه بينهما في 
المعنى الحقيقي ؛ إذ صفات القديم0) بخلاف صفات المخلوق› 
کا و ا ا ات 
وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ لفط . 

ف ر ق ا ار ر و و 
وذهباًا)» وقد قال ابن عباس: ليس في الذنيا مما في الآخرة إلا 
الأسماء . فإدا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 


)١(‏ في الأصل: «ولا تكليمه تکلہ أحد». 

(۲) القديم: ليس من أسماء الله الحسنى » إنما هو من التسميات التي جرت 
على ألسنة أهل الكلام والفلسفة» فالقديم في لغة العرب» هو: المتقدم 
على غیره» فلم يستعملوه إلا في المتقدم على غیره لا فیما لم یسبقه عدم 
والصواب أن يستعاض عنه بما جاء في قوله تعالى : هو الأول والآخري. 
واتباع ما جاءت به الشريعة أولى من اتباع ألفاظ أهل الكلام . انظر «شرح 
العقيدة الطحاوية»: ۷۸-۷۷. 

)۳( أورده صدیق حسن خان في «قطف الثمر»: ٤۹4‏ . 

. في الأصل : (-حرير وذهب»‎ )٤( 

)٠(‏ قطف الثمر: 4٤ء‏ والمنذري في الترغيب والترهیب ۳۳۲/۹» وابن حزم 
في الفصل في الملل والنحل ٠٠۸/۲‏ وقال: هذا سند في غاية الصحةء 
وابن جریر في تفسیره ۱/ ۳۹۲-۳۹۱ والسيوطي في الدر المنثور ۳۸/١‏ 


6f 


الموجودة مع اتفاقهما في الأسماءء فالخالق جل وعلا أعظم علو 
ومباينة لخلقه من مُباينة المخلوق للمخلوق» وإن اتفقت الأسماء. 
اشا ان ال جاه فك مسي فة حا اة ا 
بصیراء ملکاًء رؤوفاء رحیماا» وقد سمُی بعض مخلوقاته حیا 
وبعضها غلا وا ا بصیراء وبعضها رۇوفا رحیما). 
ايس الح كالحيّء ولا العليم كالليم © ولا الس كالسميع . 
ولا البصيرٌ كالبصير» ولا الرؤوف كالرؤوف» ولا الرحيم كالرحيم » 
قال الله سبحانه: ۰ ۰ 


لاله لا إله إلا هو الح القيوم 4ء 


وقال : 
#يخرج الحي من الميت ویخرج الميت من الحى 7 


- وشيخ الإسلام في التدمرية: .٤١‏ 
(۱( في الأصل : «الموجودات) . 

(۲) في الأصل: «تفاقهما». 

(۳) «قطف الثمر»: ٤۹٩‏ . 

. في الأصل : «(رؤوف رحیم»‎ )٤( 

(۵) تحرفت في الأصل إلى : «كاعليم». 
() سورة البقَرة: ۲٥١‏ . 

(۷) سورة آل عمرالن: ۲۷ . 


of 


وقال تعالى : 


اوهو العَليم الحكيم ٠(4‏ 


وقال : 

بٳوبشروة بغلام عَليم 04 
وقال تعالى : 

إن الله کان سمیعاً بصیراً4”» 
وقال : 


طإنا خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاج ٠‏ نبتليه فجعْلناه سميعا 
بصیرا)(. 

وقال تعالی : 

إن ال بالناس لرؤوف رَحيم 04 

وقال : 

o‏ ر ت ع 1 ۴ ر چ ر ا 

ا طلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَنتم حَريص 

عليكم بالمۇمنين رؤوف رَحيم )0 . 


.۸۳ سورة پوسف:‎ )١( 

(۲) سورة الذاریات: ۲۸ . 

(۳) سورة النساء: ٦ه.‏ 

)<( في الأصل : «فجعلناه أمشاج»» وهو خحطأاً, 
)٥(‏ سورة الإنسان: ۲. 

.٠١ سورة الحج:‎ )٦( 

(۷) سورة التوبة: .۱١۸‏ 


o 


الجن بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم. 


ا اجمعَ سلف الامة انها على أن الله سبحانه بائ عن 
مخلوقاته» وهو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» والعرش وما 
سواه فقي إليه» وهو غنيّ عن كل شيء» ات ا 
لی غیره» لیس کمثله شيءٌ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله 
فمن قال : إن الله ليس له علم» ولا دن ولا کلام ولا يرضی › 
ولا پغضب» ولا ا على e‏ فهو مُعَطلٌ ملعون» ومن 
قال: علمه کعلمي» ا کقدرتي » أو كلامه مثل کلامی» أو 
استواؤه) کاستوائي» أو نزوله E‏ فهو مُمثل ملعون. ومن قال 
هاف ان او تل باتفاق أثمة الدين . فالمُمثلد) 
يعد صما ا يعد ا 


والكتابت الت فيهما الهڌى” والسداد وطریق الرشاد» فمن 
امم ا ومن E‏ فل وها کات الله من وله ۴ 
اخره» وهه رسول الل صلی الله عليه وسلّم» وهذا کلام الصحارية 


.٥١-٤۹ «قطف الثمر):‎ )١( 
في (ع): «استوی».‎ )۲( 
. في الأصل : «واستواؤه»‎ )۳( 
في (ع): «فإن الممثل».‎ )٤( 
في الأصل: «صنم».‎ )٥( 
في الأصل : (عدم».‎ )1( 
في الأصل: «الكف».‎ )۷( 
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الان وار اف فد ولك ا هر ت ان قافر ت اا 
سېحانه وتعالى فوق العرش» فوق السماوات مستو على عرشه» ونحن 
نذكر من ذلك بعضه إن شاء الله تعالىٰ. 


قال تعالى : 
#الرحمن على العَرْش استوى»4”» 
وقال تعالی : 


الله الذي ل السماوات والأرض وما پینهما") فی سته آيام 
ثم اسْتّوی على العَرش۵4. 

وقد أخبر تعالى باستوائه على عرشه في سبعة مواضع من کتابه» 
فذکره في سوره الأعراف» ویوس( )» والرعد۷ وطه0 ) » 
والفرقان» والم تنزيل . . . السجدة'» والحديد٠.‏ وقال تعالى : 


«إذٌ قال اله يا عيسى إِي مويك ورافعْك إل .٠‏ 


وقال تعالى : 
(أ6 ال ف الأصل . 
(۲) سورة طه: 0., 
(۳) سقطت من الأصل. )٤(‏ سورة السجدة: .٤‏ 
)٥(‏ الأية: ٤ه٥. )١‏ الاية: ۳. 
(۷) الاية: ۲. (۸) الاية: .٥‏ 
)٩(‏ الأية: )١١( .٥۹‏ الاية: .٤)‏ 
)١١(‏ الآية: .٤‏ (۱۲) ال عمران: ١۵ه٠.‏ 


٥٦ 


ابل رع الله إليه ٠)‏ 


وقال : 
لإليه يَصَعَدٌ الكَلمٌ اليب والعَمَل الصالح يرَنعد4”» 
و 


امم من في السماء ان خسف بكم الأرْض فإذا هي تَمُور. 
ام أمتتم مَنْ في السماءِ أن يرس علیکم حاصبا فستعلّمودَ كيت 


نذیرچ» 


وأخبر عن رو أنه قال: 

إیا امان ابن لي» صرحا َي بلع الاشبات. أسبابت 
السماوات ّل إ إلى إلله موسى وإني الاظنه کاذباً 4( 

ففرعون کذب موسی في قوله: إل الله في السماء. وقال: 

بإتنزيل الكتاب من اله العّزيز الحكيم 04ء 

وقال : 


فوتنزيل من حکيم حمید 4 


.٠١۸ النساء:‎ )١( 

٠١ فاطر:‎ )۲( 

(۳) الملك: .١۷-١١‏ 
)٤(‏ في الأصل: «ابئلى». 
)٥(‏ غافر: ١۳۔۳۷‏ . ۰ 

١ الزمر:‎ )( 

. ٤١ فصلت:‎ )۷( 
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وقال : 

ول تَر« روځ الس من رَبك بالحق04. 

وتأمل قوله تعالى في سورة الحديد: 

#هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة تة أيام ثم استو ی2٩‏ 

على العرش, بعلم ما يلج في الأرض وما خرچ متها وما بزل من 
السماء وما بعرج فيها وهو ا أن ما کنتم 4( 


فقوله : 
لإهوّ الذي خلق السماوات والأرض في ستة ”یام ثم استوى 
على المرش)٠,‏ 


يتضمن إبطال ر الملاحدة” القائلين بقدم العالم“» وإنه لم 
نرل» وإنه لم ا ومشیئه » ومن أثبت منهم وجود الرب جعله 


)١(‏ في الأصل: «أنزله» وهو خحطأً. 

(۲) في الأصل: «الروح»› وهو خطأً. 

.٠١١ النحل:‎ )۳( 

)٤(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «استو». 

)٥(‏ الحديد: 

)١- 1(‏ ليس في (ع). 

(۷) هم القائلون بالإلحاد» وانظر تفصيل ذلك في الصفحة رقم )٠٥(‏ تعليق 
(1). 

(۸) تحرفت في الأصل ا «(بعدم العلم». 


0۸ 


O O E e a N 
. سی ) وأتباعه من الملاحدة‎ 


وقوله تعالی : 

و اوی ان ار 

يتضمن إبطال قول ال الذين يقولون: لیس على العرش 
سوی العدم» وإن الله ليس مستو على عرشه» ولا ترفع إليه الأيدي› 
ولا نزز وشار إليه بالأصابع إلى فوق؛ کجا غار لبي ان الله 

عليه وسلم في أعظم مجامعه في حجة الوداع» وجَعل يرفع أصْبِعَةّ۵ 
إل ال اء EY‏ ال الاس وقول «اللهم 


)١(‏ ليست في (ع)» وابن سبعين هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن 
نصر بن سبعين الإشبيلي المرسي › أبو محمد» من الفلاسفة القائلين بوحدة 
الوجود» وقد كفره كثير من الناس» وأتباعه عُرفوا باسم السبعينية . «الأعلام) 
٥/٤‏ فوات الوفیات ۲٤۷/۱‏ شذرات الذهب ۳۲۹/۰. 

(۲) هو الحسين بن عبدالله بن سيناء أبو علي الفيلسوف صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» كان يأخحذ عن الملاحدة المنتسبين 
إلى الإسماعلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتهم من أتباع الحاكم العبيدي»› 
توفي سنة (۲۸٤)ه.‏ سیر أعلام النبلاء ٥۳۱/۱۷‏ الأعلام ۲٦۱/۲‏ 
وفیات الأعیان ۲/۱٠٠ء‏ شذرات الذهب ۲۳٤/۳‏ . 

. ٤ الحديد:‎ )۳( 

. في الأصل : «أصابعه»‎ )٤( 

(ه) في رواية مسلم: «ينكتها»» وقال النووي في شرح صحيح مسلم 

۸ : هکذا ضبطناه: «ینکتها»» بعد الكاف تاء مثناة. قال القاضي := 


۹ 


اشهد»)- وسيأتي الحديث إن شاء الله - فأخبر في هذه الآية 
الكريمة أنه على العرش. وأنه 

بلإيعلّم ما يل في الأرض وما يخر منهاء وما ينزل من السماء 
وما يُعرج فیها)› 

ثم قال: 

وهو مَعكم اين ما كنتم 04 . 

فأاخبر انه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومباینته لهم» معهم بعلمه 
أين ما كانوا. 

قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو 


منه شىء( , 


= كذا الرواية بالتاءء وهو بعيد المعنى » قيل : صوابه: «ينكبها» بباء موحدة» 
ورويناه في سنن بي داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي » وبالموحدة 
من طریقی ابي بكر التمار» ومعناه : يقلبها ويرددها إلى الناس مشیر إليهم› 
ومنه: نكب كلانته: إذا قلبها. وال أعلم . 

(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج : باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم» 
وأبو داود )۱۹٠٠(‏ في المناسك: باب صقة حجة النبى صلى الله عليه 
وسلم» وابن ماجه )۳٠۷٤(‏ في المناسك: باب حجة رسول الله صلى الل 
عليه وسلم» والدارمي ۲/ .٤4-٤٥‏ وابن الجارود .)٤1۹(‏ والبيهقى فى 
التن ۸/5 في احج » وابن خزيمة في صحیحه .)۲۸۰٩۹(‏ ا 

(۲) ليست في (ع). 

. ٤ الحديد:‎ )۳( 

٠+4 ووالسنة» لعبدالك بن أحمد:‎ ٠١١ «شرح اصول اعتقاد أهل السنة»:‎ )٤( 
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وقال بن خماد) لما سل عن معنى هذه الاية: 

لوو معكم أن ما كنتم04: 

معناه: آنه لا يخفى عليه خافية بعلمه). وسيأتي هذا مع ما 
يشابهه من كلام الإمام أحمدء وأبي ررعَة۵) وغيرهما. ولیس معنی() 
قوله تعالی : 


وهو معکم ین ما کنتم) 
آنه e ry‏ فإن لا 5 توجبهد اللعة» وهو حلاف ما 
أجمع عليه اف الامة” وأئختها وخحلاف ما فطر الله عليه الخلى» 


بل القمر آية من آپات الله من أصغر مخلوقاته» هو موضوٌ في 
السماء» وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوقَ 


العرش رقيبٌُ على خلقه» مُهيمنُ عليهم » مُطلمُ عليهم ‏ إلى غير ذلك 


)١(‏ هو نعيم بن حماد المروزي» نزيل مصر» من العلماء الذين امتجنوا في 
محنة خلق القران» فلم يجب» فسجن حتى مات سنة (۲۲۸)ه وقيل 
(۲۲۹). تاریخ بغداد ۳٠٦/١۳‏ تذكرة الحفاظ ٤۱۸/۲‏ . 

. ٤ الحديد:‎ )۲( 

(۳) إثبات صفة العلو: ١٠١١ء‏ وقطف الثمر: ٠١‏ 

(+) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أبو زرعة الرازي» من حفاظ 
الحديث. قيل: كان يحفظ مئة ألف حديث. توفي سنة (٤۲۹)ه.‏ تاريخ 
بغداد ۳۲۹/۱٠١‏ تذكرة الحفاظ ۱۲٤/۲‏ الأعلام .٠٠٠/٤‏ 

. ساقطة من الأصل‎ )٥( 

(1) في الأصل: «توجهه». 

(۷) في الأصل: «السلف الأئمة». 
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من معاني ٩‏ ربوبیته. 

تعالی اھ دو المعارج› تعرح الملائكة والروح إليه» وأنه 
القاهر فوق عباده» أن ملانکته ر ربهم من فوقهم» a‏ 
الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشه فإنه معنی و 
على حقیقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن صان عن الظنون الكاذية. 


وهو سبحانه قد آخبر بأنه قريب من خلقه» کقوله تعالی : 

لإوإذا سالك عبادي عَنّي فاي قُريبُ اجيب دَعوةَ الداع . . . 4 
الآيةء 

وقوله : 

لإولّقد خلقنا الإنسان ونعلمْ ما توْسوس به نَهْسُه ونحنْ أُقربُ 
إليه من حَبل الوريد ه5 


)١(‏ في الأصل: «معنى». 

٦ البقرة:‎ )۲( 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «تسوس». 

)٤(‏ ف: ١١‏ . قلت: والمحفوظ من آقوال أهل هل العلم : أن المراد بالقرب هنا: 
قرب ذوات ت الملائكة منهء وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على 
عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها في أوامرهم ومراسيمهم إليهم - نحو: 
قتلناهم وهزمناهم قال تعالی : 
[فإذا قرأناه فاتبع فُرآنه» 
وجبريل هو الذي يقرؤه على النبي صلى الله عليه وسلم . وقال تعالى : 
فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم ). - 


1Y 


وقول النبي ار اله عليه ولم : زان الذي تدعونه قرب () إلى 
احدکم م نى راحلته»» وقوله تعالى : 


ما و من نجوی ثلائة ثة إلا هو راهم ولا خمسَة إلا هو 
سادسهم ولا انی من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ا ما کانواي(». 


فكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا 
ينافي ما ذکر من علي وفوقیته» فانه سبحانه علي في دنوه» قريب في 
E‏ وقد اج سلف ) e‏ الله سبحانه فوف E‏ 
عرشه» وهو مع خلقه بعلمه أین ما کانواء یعلم ما هم عاملون. 


= فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروه إذ هو 
بأمره. راجع مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم ۲/ ۲٦۸-۲۹۷‏ . 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «قريب». 

(۲) في الأصل: «قتب». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۲) في الجهاد: باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير» و(١٠٠٠٤)‏ في المغخازي: باب غزوة خيبر» و(٤1۳۸)‏ في 
الدعوات : باب الدعاء إذا دعا عقبةء و(۹٠٤1)‏ في الدعوات : باب قول: 
لا حول ولا قوة إلا باللهء و(١۷۳۸)‏ في التوحيد: باب (وكان الله سميعا 
بصيراً)» ومسلم )۲۷٠٤(‏ في الذكر والدعاء: باب استحباب خحفض الصوت 
بالذکر» وأبو داود )٠١۲۸(‏ في الصلاة: باب في الاستغفار» وأحمد ٤/٤‏ ۳۹ 
و واللالکائي (1۸۳) و )1۸٤(‏ و )1۸٥(‏ و (1۸). 

)٤(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «النجوى». 

(ه) المجادلة ٤‏ ۷ 

(1) في الأصل : «قريب». 
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قال ll‏ ښ إسحاق0) : قیل لأبي عبد الله : ما معنى : 

وهو معکم ین ما کنتم)؟ 

قال : علمه محيط بالكل» وربنا على العرش بلا حل ولا صفة . 
وسيأتي هذا الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره "إن 
شاء الله تعالى“. 

وأما خد الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الباب فكثيرة جدأء 'منها: 


ما روی مسل في ((صحيحە) › وأبو داود» eT‏ وعيرهم › عن 
مُعاوية بن الحكم السلّمي قال: لطمتُ جارية لي» فأاخبرت رسول الله 

صلی الله عليه وسلم » قَعْظم۵) ذلك علي ()» فقلت : يأ وش الله » 

2 0 4 ٤ 

افلا اعتقها؟ قال : «بل إيتني بها»» قال: فجئت بها إلى رسول الله 

(۱) هو حل بن إسحاق بن حنبل» ابن عم الإمام أحمد» قال الخطيب 
البغدادي : كان ثقة» وسئل عنه الدارقطني فقال: صدوق. تاريخ بخداد 
۸ طبقات الحنابلة ٠٤۳١/١‏ . 

(۲) إثبات صفة العلو: ١١١‏ شرح حديث النزول: 1۱۲۷ء الرسائل 
والمسائل المروية عن الإمام أحمد ۳۱۹/١‏ مختصر الصواعق المرسلة 
۲ اجتماع الجيوش الإسلامية : ۱۸۷ فتاوى ابن تيمية ٤۹1/٠٥‏ 
إبطال التأويلات لأبي يعلى ق ۲٠٠:‏ من نسختى الخطية. ولعل معنى قول 
الإمام أحمد: ولا صفة. أي : ولا كيفية لاستواثه . 

(۳) ليس في الأصل. 

. في الأصل : «فتعظم»‎ )٤( 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «عليأً». 

٤ 


صلى الله عليه وسلّمء فقال لها: «أينَ الله؟»» قالت: في السّماءء 
٤‏ 0 ٍ _ گم" ن 
قال: «فمن E EEE‏ رسسول الله » قال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة»(›. وفى هذا الحديث مسألتان: 


إحداهما”): قول الرجل لغيره: أينَ الله؟. 
والشانية: قول المسؤول: في السماء. فمن أنكر هاتين 
المسألتين فإنما ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وفي صحيح» البخاري عن اسن مالك رصی الله عنه» قال : 
كانت زينبٌ تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» وتقول: 
رَوْجكنٌ أهاليكنّ وزوجني الله من فوق سبع سّماوات). 


(۱) اخرجه مسلم )٥۳۷(‏ في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاةء وأبو 
داود )4۳١(‏ فى الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاة» و(۳۲۸۲) في 
الأيمان والنذور: باب في الرقبة المؤمنةء وأحمد ٤٤۷/١‏ و١٤٤‏ وابن أبي 
شیبة ٩/۱۱‏ و۰۲۰ وابن حبان )٠٣٥(‏ و(٢٣۲۲).‏ والنسائي ۱٤/٣‏ في 
السهو: باب الكلام ی الصلاة» وابن خحزيمة في التوحيد »)١١١(‏ وابن ا 
عاصم في السنة »)٠٠٤(‏ والبيهقي في السنن ١٠/۷ه.‏ وفي الأسماء 
والصفات .)۸۹١(‏ واللالكائي »)٠٠۲(‏ والطبراني في الكبير /٠۹‏ (۹۲۷) 
و(4۳۹)ء ومالك في الموطا .٠.٥/۳‏ وفي العتق والولاء: باب ما يجوز في 
العتق» والشافعي في الرسالة )۲٤۲(‏ عن معاوية بن الحكم السلمي رضي 
الله عنه. ۰ 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «أحدهما» . 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «ثانيه». 

)٤(‏ أخحرجه البخاري )۷٤٠١(‏ في التوحيد: باب (وكان عرشه على الماء)»- 


۵ 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» قال: قال ول الله و الله 
عليه وسلم: «لما حل الله الخلق كتبّ في كتابه فهو عنده فوق 
ان إن رحمتي ات غضبي»» وفي لفظ اخر: رک في کتابه 
على نفسه فهو مَوضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي »۰ وفي لفظ 
آخر: «فهو مکتوب عنده فوق العرش»» وهذه الألفاظ ا في صحيح 
البخاري('›. 


وفي e‏ مسلم عن أ مۈوسی » قال : فنا فینا رسول الله 
و الله عله کن کلمات» فقا ٠‏ إن الله 5 ينام ولا 


ک والترمڏذي (TTI)‏ في التتير: باب ومن سورة الأحزاب واللسائي ۸٩۹/٦‏ 
في النكاح: باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربهاء وهو عند ابن 
سعد فی الطبقات ۳/۸ وعد السيوطى ۶ الدر المنثور ٥‏ / ۲*1« وزاد 


: في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى‎ )۳٠۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.‎ 
: في التوحيد: باب قول الله تعالى‎ )۷٤١ ٤(و‎ 
بإويحذركم الله نفسهچ»‎ 
في التوحید أیضاً: باب (وکان عرشه على الماء)» و(۳٥٤۷) باب‎ )۷٤۲۲(و‎ 
: قول الله تعالى‎ 
إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين»›‎ 
في التوبة: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت‎ )۲۷١١( ومسلم‎ 
وأحمد‎ .)٤۱۷۷( والبخوي في شرح السنة‎ .)1۱٤۳( عضبه» وابن حبان‎ 
OT ATA ETT OTE 


1 


ينبغي له أن ينام » يُخفض القسط ويرفعهُ» برفع إليه عمل الليل قبل 
النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت 
مات وجه ما انتھی إليه دصره من خلقه»(. 


وفي «الصحيحين» عن ات هريرة ا رسول الله ا الله عليه 
وسلّم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ومَّلائكة بالنهار» يجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعر الذين باتوا فيكم فيسألهم 
ا وهو آعلم بهم - كيف عبادي؟» فیقولون: ترکناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يصلون». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹) في الإيمان: باب في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
الله لا ينام»» وابن ماجه )۱۹١(‏ و(١۱۹)‏ في المقدمة: باب فيما أنكرت 
الجهمية» وابن مندة في الإيمان (۷۷۸)» والطيالسي »)٤4١(‏ وأحمد 
٠١ 4١ ٤‏ والآجري في الشريعة: ٠۳٠٤‏ وابن حبان ›»)1٦(‏ 
وابن خزيمة في التوحيد (۱۹) »)۲١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۳۹۱) و(٤‏ ۳۹) و(١1۷)»‏ والدارمي في الرد على الجهمية )۹١(‏ و(۷١١١)»‏ 
والبغوي في شرح السنة ۱۷۳/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/١‏ . 

(۲- ۲) ساقط من الأصل . والحديث أخرجه البخاري )٠٠١(‏ في المواقيت: 
باب فضل صلاة العصر» و(۲۹٤۷)‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى : 
لإتعرج الملائكة والروح إليه)»» 

و(١۸٤۷)‏ في التوحيد أيضا: باب كلام الرب مع جبريل» ومسلم )١۳١(‏ 
ف المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
واللسائي ۲٤١١ ۲٤٩/۱‏ في الصلاة: باب فضل الجماعة» ومالك في 
الموطأً ۱۷٠/١‏ في قصر الصلاة: باب جامع الصلاةء وأحمد »,۲١۷/۲‏ = 


1¥ 


ف ا ارا فال سه رمرل :اة هل العا وسلّم 
يقول: «مَن اشتکی منكم أو اشتكاء أ له فليقل: رَبّنا الله الذي 
في السماء» تقس و مر ك في السماء والأرض› كما رحمتك 
في السماء ء والأرض )» اغفر E OT‏ 
انزل eT‏ من رحمتك» وشفاءَ من شفائك على هذا الوجع 


فیبرا». أخرجه ات دأوود() . 


وفي «الصحيحين» قصة المعراج - وهي متواترة - وتجاورً النبي 
صلى الله عليه وسلم السماوات سَماءٌ سّماءٌ حتى انتهى إلى ربه تعالى 
فقربه وآذناه» وفرض عليه خمسین صلاة» فلم يُزل یتردد بین موسی 
وبين ربه» ينزل من عند ربه إلى موسى» فيسأله: ك فرض عليك؟ 
فیخبره» فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 


ووو الببخاري ف کات التوحيد من ( صحيحه) » خرف ا 


۳٤٤ ۳۱۲ -‏ وابن حبان )۱۷۳١(‏ و(۱۷۳۷) و(۱٣۲۰)»‏ والبغوي في شرح 
السنة .)۳۸١(‏ 

)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) ساقطة من (ع). 

(۳) تحرفت فى الأصل إلى : «رحمتك». 

»۲٠/١ آخرجه أبو داود (۳۸۹۲) في الطب: باب كيف الرقى» وأحمد‎ )٤( 
والمنذري في الترغيب والترهيب‎ .۲۱۸/ ٤و‎ ۳٤١/١ والحاكم في المستدرك‎ 


‘of‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۹۲)» وأورده المتقى الهندي فى 
کنز العمال (۲۸۳۹۳). ۰ . 


A۸ 


حديث الإسراء» وقال فيه: ثم علا به - يعني جبریل ۔ فوق ذلك بما 
لا يعلمه 3 الله حتى جاوز) سدرة المنتهى ء ودنا“ الجبار رب العزة 
ا حتی کان قاب و أو آڏنی» فأوحی إليه(١)‏ فما ایت 
خمسينَ صلاة کل يوم ولیلة» ثم هبط حتی بلغ موسی فاحتبسه 
موسی فقال ٠‏ ریا محمد؛ مادا عهد اليك ربڭ؟) قال ۰ (عهد إلى 


حمسي صلاة کل يوم, وليلة» . قال : إن امتك لا تستطیع» 
فليخفف عنك ربك وعنهم». فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى 


جبسریل كانه يستشیره في ذلك( فأشار إليه جبریل : أن نعم » إن 
شئت» فعلا) به إلى الجبار تبارك وتعالى » فقال وهو مكانه: «يا رب 
ا عنا. . . » وذكر الحديث” ). 


)١(‏ في الأصل: «على». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: «جوز». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى: «أدنا». 

. في الأصل: «فأوحى لله إليه»» وهو تحريف‎ )٤( 

. ليست في الأصل‎ )٥( 

)٩(‏ تحرفت في الأصل إلى : «فعلى». 

(۷) أخرجه البخاري )۳۲٠۷(‏ في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» و(۳۸۸۷) 
في مناقب الأنصار: باب المعراج» و(۷٠١۷)‏ في التوحيد: باب ما جاء في 
قوله عز وجل : 
وکلم الله موسی تکلیماً» 
ومسلم )۱١۲(‏ و(٤١٠)‏ في الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعراجه» والنسائي ۲٠۷/١‏ في الصلاة: باب فرض الصلاة» وأحمد 
۴٤‏ ۲۹۹ وابن حبان .)٤٨۸(‏ والطبراني في الکبیر 044(/۱۹). = 
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ولما حكم سعد بن مُعاذٍ ببني ٠0‏ فريظة أن تقتل مُقاتلتهم» ا 
E‏ أموالهم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملقد 
کوت فيهم بحکم الملك من فوق سبعة أرقعة))ء وفي لفظ : 
رمن فوق سبع سماوات )9 ) . وأصل القصة في «الصحيحين )»()» وهذا 
السياق لمحمد بن إسحاق”) في «المغازي». 


واللالکائي في شرح ف الاعتقاد .)٠٤۲١(‏ وابن مندة »)۷١۷(‏ والبيهقي 
ف دلائل النبوة ۳۸۷/۲ وأبو عوانة في مسنده /١‏ ١١١-۷١١ء‏ وابن أبي 
OTT‏ 

(۱) تحرفت في الأصل إلى : «بني». 

(۲) ليست في (ع). 

(۳) أي سماوات» فالرقيع اسم للسماءء انظر «اللسان»: (رقع). والرواية بهذا 
اللفظ لم أجدها إلا عند ابن كثير في «البداية والنهاية» ٠١۷/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في «الطبقات» ٤۲٦/۳‏ » والذهبي في «العلو»: 
E‏ 

(ه) أخرجه بدون زيادة: البخاري )٠٤۳(‏ في الجهاد: باب إذا نرل العدو 
على حکم رجل» و(٤ )۳۸١‏ في مناقب الأنصار: باب مناقب سعد بن معاذ» 
ور١١١٤)‏ في المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من 
الأحزاب» و(۲٦٠۲٠)‏ في الاستثذان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«قوموا إلى سيدكم»» ومسلم )۱۷٦۸(‏ في الجهاد: باب جواز قتال من نقض 
العهد» وأبو داود )٥۲۱٥١(‏ و(٣۲۱٥)‏ في الآذت. باب ما جاء في القيام. 
والبيهقي في السنن ٥۷/٦‏ والبغوي في شرح السنة .)۲۷١۸(‏ وابن حبان 
)۷*۲١(‏ و(۲۸٠۷)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاءء المدني» من أقدم مؤرخي 
العرب» له السيرة النبوية وكتاب الخلفاء». سكن بغداد وتوفي فيها سنة = 


¥ 


وفي «الصحيحين» من حديث ابي م ال على ن 
ابي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهَيبةٍ في أديم مَقروض 
لم صل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة: بين عيينة بن حصن» 
والأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع إما عَلْقمة وإما عامربن 
الطفيل» فقال رجل من a‏ کنا نحن أحق بهذا من هؤلاء» فبلغ 
ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلمء فقال: «الا تأمنوني وأنا أمين من 
فى السماء» يأتيني حن السا اء وصباحا»(). 


وئي («رسنن) ا داوود من حدیٹث حح ن مطعم» فال حاء 
أعرابٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله 


= (۱۵۱)ه. تذکرة الخفاظ 7/١‏ .قات الاعات ۲ A07‏ الأعلام 
e‏ 

: في الأنبياء: باب قوله تعالى‎ )۳۳٤٤( أخحرجه البخاري‎ )١( 
#وإلى عاد أخاهم هودا»‎ 
في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام‎ )٤٣٥ و(‎ 
: وخحالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع» و(۷٦٦٤) في التفسير: باب‎ 
: (والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب). و(۷۳۲٤) في التوحيد: باب قوله تعالى‎ 
إتعرح الملائكة والروح إليه»›‎ 
في الزكاة: باب ذكر الخوارج‎ )٠٤١رو‎ )٠٤٥(و‎ )۱٤٤( )۱٩٦٤( ومسلم‎ 
۸۷/١ في السنة: باب الخوارج» والنسائي‎ )٤۷٩٤( وصفاتهم» وأبو داود‎ 
الزكاة: باب المؤلفة قلوبهمء و۱۱۸/۷ء في تحريم الدم: باب من شهر‎ 0 
وابن‎ ٤۲٦/١ ۷۳ء والبیهقی في الدلائل‎ ٦۸ >٥ ٤/۳ سیفه» وأآحمد‎ 
.)۲٥( حبان‎ 


4 


ی م العيال e‏ ا استسی لا و فإنا 


اسان اله سبهان اه1 فما زال س خد عرف ذلك 
9 س . ٤‏ يسح حتی عر 
فی وجوه أصحابه()» فقال: «ويحك! اتدري ما الله ! إن شأن الله 
أعظم من ذلك» إنه لا يستشفم به عل أحده حلقهء أنه لفق 
SS O DSS CON OS‏ 
سماواته على عرشه. وإنه عليه لهکذاء وإنه ليئط به اطيط؛› الرحل 
بالراكب»١.‏ وقد ساق الذهبي هذا الحديث في كتاب «العلى) من 
رواية ابن إسحاق ثم هذا حدیث غریب چ وابن إسحاق 
حجة في المغازي إذا وله مناکير وعجائب. فال أعلم أقال 


)١(‏ في (ع): «هلکت». 

(۲) في الأصل: «حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه». 

(۳) في (ع): «بالله». 
معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. 
«النهاية» .٥٤/١‏ 

(۵) أخرجه أبو داود )٤۷۲١(‏ في السنة: باب في الجهمية» والدارمي في الرد 
على الجهمية: ٠٤‏ والبغري في شرح السنة (۲ ۰)4 وابن عبدالبر فی 
التمهيد ۷/١٤٠ء‏ والبيهقي في الدلائل ١/١٤٠ء‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية ١ ٠ ۰/١‏ ر 10/٦‏ والبيهقي في الاسةا ورالصفات (AAT)‏ ر 
«(AAE)‏ وابن خزيمه في التو حيد ۳4/۱ وابن أبي عاصم فر السدة 
)٥۷٥(‏ و (٩0۷)ء‏ وابن ا شيبة في العرش: ٠)١١(‏ والطبرانى فى 
الك 1/١‏ 

.٠۷-۳١ في الصفحة:‎ )١( 


V۲ 


النبي صلى الله عليه وسلم هذا ام لا 

واللهُ عز وجل ليس کمثله شيءَ جل جلاله وبَقدّست أسماژه ولا 
إله غيره» والاطيطً الواقم ٠‏ بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل 
في الرحل» فذاك صفةً للرحل وللعرش »ومعادً الله أن تعده صفة لله 
عز وجل» ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت» وقولنا في هذه 
لأحاديث: إننا ومن بما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقراره» فأما ما" في إسناده مقال<) أو اختلف العلماء في قبوله 
وتأویله» فإننا لإ نتعرض له بتقرير» بل نرويه في الجملة وبين حالهء 
وها الحديت إنما سقاه لما افيه مها توانر من على أله قوق غرشة 
مما يوافق ايات الکتاب0). 


وفضي «سنن») ا داوود ور«رمسشد») الامام أحمد من حديث 
العباس بن عبدالمطلب قال: كنت جالساً بالبّطحاء في عصابة فيهم 
ل الله صلى الله عليه وسل فمرت سحابةء فنظر إليهاء فقال: 
رما هذه؟» قالوا: السحاب» قال: «والمرن»» قالوا: والمزن» 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «الوقع». 
(۳) في (ع): «فما في» . 

. في الأصل : «مقالة»‎ )٤( 

)٥(‏ تحرفت في (ع) إلى : «تتواتر». 
)١(‏ انظر «العلو» للذهبي: .٠۹‏ 


A 


قال : «والعنان» قفالوا: والعنانا). قال: «هل تدرون بعد ما بين 
السماء والأرض ؟» قالوا: لا ندري قال: زات UE‏ 
والحدة أو نتان ۲) أو ثلاث “۳ وسبعون سلة » ثم السماء فوقها کذلكڭ» 
ك ِ و ٤‏ : 
حتى عد سبع سماوات «ثم فوق السماء السابعة بحر بين اسفله واعلاه 
مشل ما بين سماءٍ إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال, بين) 
e‏ ين سماءٍ إلى سماء» ثم على ظهورهم 
العرش. أسفله وأعلاه مثل“ ما بين سماءِ إلى سماء ثم الله عر 
وجل(“ فوق ذلك» ولیس يُخفى عليه شيء من أعمال بني أدم» . 


. ساقط من الأصل‎ )-١( 
في (ع): «وإما تنتان».‎ )۲( 
في الأصل : «ثلائة».‎ )۳( 
فيي (ع): «ما بين»‎ )٤( 
. (ه) ساقطة من الأصل‎ 
ليس من‎ )۸٠( من هنا إلى قوله: «تماثل صفات المخلوقين» في الصفحة‎ )٦( 
الأصل» ولعله سقط من التصوير.‎ 
)۳۳۷١( في السنة: باب في الجهمية» والترمذي‎ )٤۷۲۳( أبو داود‎ )۷( 
في التفسير: باب سورة الحاقة» وابن ماجه (۱۹۳) في المقدمة: باب فيما‎ 
/١ و۲۷ وابن خزيمة في التوحيد‎ ۲٠٠٦/١ انكرت الجهمية» وأحمد‎ 
والدارمي في الرد على الجهمية (۲۳۳)»› واللالكائي في شرح‎ «0 e 
›)۸٤۷( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ .)٠٠١(و‎ )٠٠١( الاعتقاد‎ ۰ 
في الشريعة: ۲۹۲ وابن‎  ىرجآلاو‎ ۲٠١۳/١ ا عاصم في السنة‎ 
والحاكم في‎ »)۲١( ا شيبة فيي كتاب العرش (4)» وابن مندة في التوحيد‎ 
وأبو الشيخ في كتاب العظمة ۲/ د‎ ٥١او‎ ٠*“و‎ ۳۷۸/١۲ المستدرك‎ 


V٤ 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ا ا ی 
صلی الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية » فقال: يا رسول الله » إن 
عل رقبة مُؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
الله»؟ فأشارت بأصبعها السّبابة إلى السماءء فقال لها: «مَن أنا؟ 
فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماءء 
أي : آنت رسول الله . فقال: «اعتقها»(“ . 

وفي جامع الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «الراحمون يُرخمهم الرحمن» ارحمو 

o 2 ٍ ٤‏ ت 
من فی الأرضص يرحمکم من في السماء»0). قال الترمذي : حسن 


وفي جامع الترمذي أيضاً عن عَمروبن العاص قال: قال النبي 


٥٨٩۹-٥٨٩ =‏ والعقيلي في الضعفاء ۲۸٤/۲‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهیة ٠*۹ /٩‏ وأبو نعيم أخبار أصبهان ۲/۲ . 

(۱) اأخرجه أحمد في المسند ۲۹۱/۲ . 

(۲) أحرجه الترمذي (۱۹۸۹) في البر والصلة: باب ما جاء في رحمة الناس» 
وأبو داود )٤۹٤١(‏ في الأدب : باب في الرحمة» وأحمد ۲/ ١٠٦٠ء‏ والحاكم 
٤‏ . والمنذري في لر د١/٠4‏ :وان ا شیسة ۳۳۸/۸» 
والحميدي »)٥۹١(‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠٥/٨‏ والهندي في كنز 
العمال (4٦۹4٥)ء‏ وابن حجر فى الفتح "٥۹/٠۳١‏ والبيهقي في السنن 
۹ وفي الأسماء والصفات (۸۹۳)ء والدارمي فى الرد على الجهمية 
»)٩٩۹(‏ وابن قدامه في العلو .)٠١(‏ 


Va 


صلى الله عليه وسلم لحصیين : ١کم‏ ا اليوم إلهاء؟ قال حصین : 
سبعة» ستة فيي الأرض وواحد في السماء. قال: «فمن تعد لرَغبتك 
ورهبتىك»؟ قال: الذي في السماء. قال: «يا حصین» أما إنك لو 
أسلمت علْمعك كلمتين يتفعانك». قال: فلما e‏ 

پارسول الله » علمني الكلمتين اللتين وعدتني . قال: «قل: اللهم 
آلهمني رشديء وقني شر ٽْسي»٠.‏ 


وفي صحيح مسلم عن ابي هُريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «والذي نفسى بيده» ما من رَجل يدعو امراته 
إلى فراشهء فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليهاء 
حتی يرضىی علیها)). 


ت ۴ 
وفي حديث الشفاعة الطويل عن انس بن مالك» عن النبي صلی 
الله عليه وسلم › قال ؛ «فأدخل على ربي ا وتعالی وهر على 


(۱) أخرجه الترمذي )٠٠١١(‏ في الدعوات: باب حدثنا أحمد بن منيع» 
والدارمي في الرد على المريسي : ٤‏ والبيهقي في الاسشهاة 
والصفات .)۸۹٤(‏ رالبخاري في التاريخ الحين ٣١‏ والحاكم /١‏ 
,٠‏ وأحمد ۴ وابن حبان »)۸٩۹٩۹(‏ والطبراني في الكبير 
۸۳۵“ وان قدامة في إثبات صفة العلو (۱۹)» والدذهبي في 
العلو: .۲٣۳‏ 


(۲) اخرجه مسلم )۱٤۳١(‏ في اللكاح : باب تحریم امتناعها من فراش زوجهاء 
والمنذري في الترغيب والترهيب ٥۹/۳‏ والقرطبي في التفسير ٠۷/١٠٤‏ 
وانظر: فتح الباري اش حجر ۲۹٤/۹‏ . 


۷٦ 


عرشه. (e‏ ودکر اليحديث(.. وفي بعص ألفاظ البخاري في 
صحيحه : «فاستاذنْ على ربي في داره: فيۇذن لي عليه) ("). 


شو اد ل ل ر اها 
اله عليه وسلم : إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكرء فإذا 
جا مجلس فقن جام مي ذا ترق دو إلى رهم 
وأصل الحديث في صحيح مسلم» ولفظه : «فإذا تفرقوا ضعدوا إلى 


)١(‏ حديث أنس فى الشفاعة أحرجه البخاري )٤٤۷٩(‏ فى تفسير سورة البقرة: 
باب قوله تعالی : ۰ 
بإوعلّم آدم الأسماء كلها). 
و(ه٥٠)‏ فى الرقاق: باب صفة الجنة والنارء و(١١٤۷)‏ فى التوحيد: باب 
قوله تعالی : ٠‏ 
للما خلقت بيدي)» 
و(٩۷۵۱):‏ باب قوله تعالی : 
وکلم اله موسی تکلیما): 
ومسلم (۱۹۳) في الإيمان: باب في الشفاعة» وابن مندة في الإيمان 
)۸٠٤(‏ و( ٦۸)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة )۸٠٥١(‏ ور '۸) و(۸*۷) 
و(۸*۸) و(۸*۹)ء وأبن خزيمة في التوحيد: ٠٠٤-۲٤۷‏ وأحمد ۳/١١١ء‏ 
٤‏ وابن أبي شيبة ۰٤٥١ ٤٥٩/۱۱‏ وابن حبان »)٠٤٦٤(‏ والطيالسي 
»)۲۰۱٠١(‏ والبغوي في شرح السنة »)٤۳۳١۳(‏ وأبو عوانة ۱۷۸/١‏ ١۱۸٠ء‏ 
واللالكائي في شرح ا الاعتقاد »)۸۳١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
)٤۱۷(‏ و(٤1۸)»‏ وفي اللاعتقاد: ۸٩‏ و۱۹۲ وابن ماجه »)٤۳١١۲(‏ وأبو 
عوانة ۰۱۷۸/۱ء» ۱۷۹ . 

(۲) علقةُ البخاري ٤۲۲/١۳١‏ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )4١١(‏ = 


14/ 


1 ق £ 
الحديث(') . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدأً لا يتسع هذا الجواب 
لسطهاء وفيما ذكرنا كفاية لمن هذاه الله والهمة رشده وأماً هن راد 
الله فتتتةء فلا حيلة فيه» بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالاًء 
وقال تعالی : 


لإوّليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من رَبك طُغياناً وكفراً0» 

وقال : 

لإونتزل من القرآن ما هو شفاء ورَحمَةٌ للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراي“» 

وقال : 

«يُضل به کثيراً ويّهدي به کثیراً04). 


- و(۹۳۲)» وانظر: تغلیق التعلیق .٠٤۹/٥‏ 

)١(‏ أخحرجه البخاري )1٤٠۸(‏ في الدعوات: باب فضل ذكر الله » ومسلم 
(۲۹۸۹) في الذكر: باب فضل مجالس الذكرء والترمذي )۳٠٠١*(‏ فى 
الدعوات : باب ما جاء أن لله ملاكة سياحين في الأرض» وابن حبان )۸0( 
و(۷٥۸)»‏ والبغوي في شرح السنة »)۱۲٤١١(‏ وأحمد ٠١۸ ۲٠۲/۲‏ 
۹ ۳۸۲ والحاكم ٤4٥/١‏ والمنذري في الترغيب ٤٨۲/۲‏ وأبو 
نعيم في الحلية ١٠١۷/۸‏ . 

.٦٤ المائدة:‎ )۲( 

. ۲١ البقرة:‎ )٤( .۸۲ الإسراء:‎ )۳( 


۷۸ 


وقال : 

لإوأما الذين في لوبهم مرض فزادتهم رجْسأً إلى رجسهم وماتوا 
وهم کافر ون چە ()» 

وقال : 

#قل هو للذين آمنوا هُدى وشفاء والذين لا يُؤمنون في آذانهم 
وَقْرٌ وهو عَليهم عَمُّى أولئك ادون من مكان بعيد»0. 

والمقصود: أن نصوص الكتاب والسنة نطقت ۔ بل قد تواترت ‏ 
بإثبات علو الله على خلقه» وأنه فوق السماوات مستو على عرشه 
استواءَ پليق بجلاله لا يعلم كَيفيتّه إلا هى فإذا قال السائل : كيت 
استوی على غرشه؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستراء 
معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عن الكيفية 


,)۶( بد‎ 
.٠٠١ التوبة:‎ )١( 
. ٤٤ فصلت:‎ )۲( 


(۳) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن - واسم أبي ا ا عرف 
بربيعة الرأي» أدرك بعض الصحابة» وكان فقيها عالما حافظاً للفقه 
والحديث» توفي سنة (١١٠)ه.‏ «تاريخ بغداد» ٤۲١/۸‏ «حلية الأولياء» 
۲/۳ «تذكرة الحفاظ»: ٠١١‏ . 

)٤(‏ الخبر فى إثبات صفة العلو لابن قدامة: 1٠٤١‏ والعلوللذهبي : ۰۹۸ وهو عند 
اللالكائي (١٠٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات : ۸۸ء والفتاوى لشيخ 
الإسلام ۳٠٠/١‏ والفتوى الحموية: ۲۷. 


۷۹ 


كذلك إذا قیل: كيف يَنزل ربنا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: 
آنا لا أعلم کيفیته. فقل له: ونحن لا نعلم كيفية نزولهء إذ العلم 
بكيفية الصفة يَستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له» فكيفَ 
تطالبني بكيفية استوائه على عَرشه وتکلیمه ونزوله وأنت لا تعلمْ كيفية 
ذاته» وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ابتة في نفس الأمر مُستوجبة 
لصفات الکمال لا يُماثلها شيء. فاستواؤه ونزوله وکلامه هو ثابت في 
نفس الأمر» ولا يشابهه فيها استواء المخلوقين وكلامهم ونزولهم» فإن 
الله تعالی ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» 
فإذا كان له ذاتٌ حقيقةً لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات 
حقيقة لا تماثل ساثر الصفات. فان الكلام في الصفات فرع على 
الكلام في الذات» فإذا كانت الذات لا تشبة ذّواتَ المخلوقين› 
فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين» وكثير من الناس يتوهم 
في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين› 
ل الذي فهمه فيقع في محاذير» منها: 

أنه مل ما فُهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنّ أن 
مدلول النصوص هو التمثيل . 

ومنها: آنه ڀنفي تلك الصفات عن الله بلا علم» فيكون معط 
ا من صفات الكمال ونعوت الجلال» فيكون قد عطل 
ما أب الله اندرا من الصفات الإالهية اللائقة بجلالة الله وعظمته. 


(۱) في (): «أنْ» . (۲) في الأصل : «آثبت» . 


A۹ 


ومنها: أنه صف الربُ نقیض ٩‏ تلك الصفات من صفات 
الجمادات 1 صفات ا فیکونْ قد عطل صفات الكمال 
اتي يستحتها الربٌ» وله بالمتقوصات والمعدومات» وعطل 
لنصوص عا دلت عليه من الصفات» وجعل مدلولها هو التمدلٌ 


بالمخلوقات › فجمع في الله وفي کلام الله بين التعطيل والتمثيل › 
فیکون ا في اأسماثه وایاته ۳). 


مثال ”ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف )١‏ الإله تبارة 
وتعالى بالفوبة عله على المخلوقات» واستوائه على عرشه» ولیس 
في الكتاب والسنة وصف له( بأنه لا داخحل العالم ولا خارجه ولا 
مباينة ولا ا فیظن ا أنه إذا إذا وصف الله ا على 
العرذ ش کان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلّك والانعام» كقوله 
تعالی : 


ا ^ 3 ا coe‏ 
بووجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على 
ظهو ره 04 , 


)١(‏ تحرفت في (ع) إلى : «بنقض». 

(۲) في (ع): «وصفاته» . 

(۳) في الأصل: «ومثل» . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «وصفه». 

(ه) ليست في الأصل. 

)١(‏ الزحرف: ۲١۳١ء‏ وراجع في ذلك ما كتبه ابن تيمية رحمه الله في 
التدمرية ص ۸۲-۷۹. 


A۱ 


فیخیل هذا الجاهل بالله وصفاته أنه إذا كان مُستوياً على العرش 
كان محتاجاً( إليه» كحاجة المستوي على الفلك والأنعام» تعالى الله 
عن ذلك علو كبيرأء e‏ وغیره» وکل ما سواه 
مفتقر إليه» فكيفَ يتوهم أ نه إذا کان مُستویاً علی العَرش کان مُحتاجا 
إليه» تعالى عن ذلك وتقدس . 


اشا فقد علم آن الله تعالى خلت العام بعضه فوق بعض,؛ 
ولم چ عالیه مفتقرا إلى فالهواء ”› فوق الأرض وليس 
مفتقراً إلى أن تحمله الأرض» والسحابٌُ أيضاً فوق الأرض وليس 
مفتقراً إلى أن تحمله الأرض*. والسماوات فوق الأرض» وليست 
مفتقرة إلى حمل الأرض لها فالعلي الأعلی رب کل شي ء وملیکه 
إذا كان فوق جميع کی ی ان کن مانا إلى ات 
أو عرشه؟» وكيف () يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار» وهو ليس 
مستلرّما في المخلوقات؟ ! 


. في الأصل : «محتاج»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «فالهوى» . 

(۳) في الأصل: «مفتقر». 

)٤(‏ ساقطة من (ع). 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «بها». 

)٩(‏ بعدها في الأصل: «هذا الافتقار» ولا معنى لها هناء ولعلها نقلة نظر من 
الناسخ . 

(۷( في الأصل : «أو کیف) . 


AY 


وكذلك قوله تعالی : 

لاامتّم من في السّماء أن بَخْسف بكم الأرض فإذا هي 
تمور 4( 

وقول النبي صلى الله عليه وشلم : «ألا تأمَنوني وأنا مين مَّن في 
السشماء»» وقوله في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماءء 
تقدس اسمكڭ» 5 و توهم من هذه النصوص أن الله في ج 
السماوات» فهو جاهلٌ ضًال باتفاق الخُلماء. فلو قال القائل : العرش 
في السماء ء أو في الأرض؟› لقیل : في السماء. ولو قيل : الجنلة في 
السّماء أو“ في الأرض؟. لقيل: في السماء. ولم يلزم من ذلك أن 
كرا العرئ دال التاواته بل ولا الحةء فان الساء يراد ب 
العلو» سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى : 


يمد بسّبب إلى السماء»«» 
وقال : 
بإوأنرّلنا من السماء ماءٌ طهورأ» *» 
)١(‏ الملك: .١١‏ 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة: ۷١‏ 
(۳) في الأصل: «المرضى». 
() تفدم تخریجه في الصفحة: 1۸ . 
)٥(‏ في (ع): «آم». 
)٦(‏ ليست في الأصل. 
(۷) الحج: .٠١‏ 
(۸) في الأصل: «طهوأ» وهو خطاء والآية من سورة الفرقان رقم: .٤۸‏ 
AY‏ 


ولما كان قد استقَرٌ في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي 
الأعلى » كان المفهوم من قوله: إنه في السماءء أنه في العلو وإن 
کان فوق کل شيء. 

وكذلك الجارية لما قال١›‏ لها صلى الله عليه وسلم: «أين 
الله ؟ ۲" قالت : في السماء. إنما أرادت العلو مع علم تخصيصه 
بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل: العلوء فإنه يتناول ما فوق 
المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو في السماءء ولا يقتضي هذا 
أن يكون هناك) ظرف وجودي يُحيط به» إذ ليس فوق العالم إل 
الله » كما لو قيل: العرش في السماء» كان المراد أنه عليهاء كما قال 
تعالی : 

¥فسيروا في الأر ض0 

وکما قال(): 

#نسيحوا في الأرض#ه0). 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «قالت». 

(۲) ليست في الأصل . 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة: .٠٤‏ 

)٤(‏ في (ع): «وما». 

)٥(‏ في الأصل: «لأن». 

(1) في الأصل: «هكذا». 

(۷) آل عمران: ۱۳۷ . 

(۸) في (ع): «أو كما». (4) التوبة: ۲. 


A٤ 


وقال عن فرعول : 

لإولاصلبنكم في جذوع النخل 04. 

وبالجملة؛ فمن قال: إن الله في السماء - وأراد أنه فى جوف 
السماء ‏ حیٹ تحد و( ) أو تحرط به » فقد اخحطاً وضل ٠‏ لد دا 
وان أراد بذلك: أن الله فوق سماواته على عرشه» بائنْ من خلقه» 

فقد أصاب. وهذا اعتقاد 2 الإسلام و عبدالوهاب» وهو 
الذى نطق به الكتاب والسئة واثفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء ومن لم 
يعتقد ذلك کان کا للرسول»› ار المؤمنين › بل يکون 
فى الحقيقة معطلا لربه نافياً له» ولا يكون له فى الحقيقة إله يعبده 
ولا رب يسأله ويقصده» وهذا قول الجهمية(“. 

والله ن a a‏ على اأ 1 نهم إذا دعوا 


الله توجهت قلوبهم ا العلى ولهذا قال شض العارفين : ما قال 
عارفٌ قط : يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى بطلب 


)١(‏ طه 

(۲) في «تحصره» . 

(۴) نحرفت في الأصل إلى : «أضل». 

)٤(‏ في الأصل: «معطل». 

(ه) هم آتباع جهم بن صفوان يقولون بنفي الصفات وبخلق القران ونفي 
الرؤية وقد صنف ه فی الرد عليهم أحمد ابن حنبل والدارمي وغيرهماً. 
انظر تفصیل تحلتیم في الملل والنحل للشهرستاني ۸٦/١‏ ومقدمة الرد على 
الجهمية لعبدالرحمن عميرة. 


Ae 


العلى لا يلتفت يَمُلةَ ولا يسرة'» بل قد فطر الله على ذلك جميع 
الامم في الجاهلية والاسلام» إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته . 


قال ابن فتيبة”: ما زالت الامم - عَربها وعَجمها في جاهليتها 
وإسلامها- معترفة بأن الله في السماء» أي : على السماء» فهو 
سبحانه قد أخبر في کتابه وعلی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم بأنه 
استوی على عرشه استواءٌ يلق بجلاله ويناسب کبرياءه» وهو غني عن 
العرش وعن حَمَلة العرش» والاستواء معلوم» والكيفية مجهولة 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة كما قالت ام سَلَّمة وربيعة 
ومالك 7 


وهذا مذهبٰ أئمة المسلمين» وهو الظاهر من لفظ: «استوى») 
عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السليمة التي لم تنحرف إلى 
تعطيلٍ ولا إل تمل وهذا هو الذي أراده رید ن هارون 
الواسطي < المتفق على إمامته وجلالته وفضله - وهو من أتباع 

4 
(۱) في إصل: «یمینه ولا يساره». 

المكشثرين» ولد ببخدادء وتوفي بها سنة (١۲۷)ه.‏ صنف تأويل مختلف 

الحديث. وأدب الكاتب والمعارف» والشعر والشعراء وغيرها. الأعلام 

. ۲٣۱/۱ وفیات الأعیان‎ / ٤ 
تاویل مختلف الحذديث : ۲ “» عقيدة الامام ابن فتيىه : ۱0۷ . لعلی بن‎ (۳) 
= يزيد بن هارون» ابو خحالد السلمي الواسطي › من البجفاظ | لمشهورین›‎ )٤( 

ل۸ 


التابعين - حیٹ فال زعم أن 


بإالرحمن على العرش استوى» 
حلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي › فإن الذي أقره الله 
في فطر عبأده وجبلهم عليه : أن رھم فوف سماواته (. 


وقد جمع العلماء في هذا اللاب مُصنفات كباراً وصغاراً» 
وسنذکر بعس ألفاظهم في اخر له الفتوى إن شاء الله . 


ولیس في کتاب 0 ولا سنة ٩‏ رسوله صلی الله عليه وسلم»› ولا 
عن أحد من سلف 5) الامة لا من الصحابة ولا من التابعين » ولا عن 
أثمة الدين حرف واحد يخالف ذلك» ولم يقل أحد منهم قط : إن الله 
ليس في الا 0 ان غل الع و ا في ل ن 
ولا إنه لا داحل العالم ولا حارجه» ولا متصل ولا منفصل› وا إنه 
لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في 
ایح خن سار 5 1 نی الله صلی الله عليه وسلم لما 
TT ONE‏ ۰ )ه. سیر اعلام النبلاء >۳١۸/۹‏ 

تاریخ بغداد ٤‏ شذرات الذهب ۱١/۲‏ . 
)١(‏ اجتماع الجيوش الاسلامية: ۷ علر الله على حلقه: .٠١١‏ 
(۲) في (ع): : وصغاراً وكباراه . 
(۳) في الأصل: «السنة». 
)٤(‏ في الأصل: «السلف», 
(ه) تحرفت في الأصل إلى : «لانه». 
)٩(‏ تحرفت في الأصل إلى : «النبي». 

AY 


حطب خطبته العظيمة يوم عرفة» في أعظم مَجمع حضره رسول الله 
صلی الله عليه وسلم › فجعل يقول: «آلا هل0 بلخت»» فیقولون : 
نعم فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبهاه» إليهم ويقول: «اللهم 
اشيّد». وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث. 


واعلم : أن کثیرا من المتأخرين يقولون: مذهب السلف في یات 
الصفات وأحاديثها إمرارها) على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد. وهو لفظ مُجمل» فإن قول القائل : ظاهرها غير مراد يحتمل 
أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدّثين» فلا شك أن 
هذا غير مرادء ومن قال هذا فقد أصاب» لكن أخطا في إطلاق“ 
القول أن هذا ظاهر النصوص . فإن هذا ليس هو الظاهرء فإن إيماننا 
U CaN O A O oS a a o‏ 
للموصوف» فنتعقل(“ وجود البارى وننزه ذاته المقدسة عن الأشباه من 
غير أن نتعقل الماهية» فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل 
(۱) في الأصل : «عرفات)» . 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «لا هل». 
(۳) في الأصل : «أصابعه» . 
)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «ينكبوها». 
)٥(‏ تقدم تخريجه في الصفحة: .)٥۹٩(‏ 
(1) في الأصل: «إقرارها». 
(۷) تحرفت في الأصل إلى : «الاطلاق». 
(۸) تحرفت في الأصل إلى : «إذا». 
)٩(‏ في (ع): «فنعقل». 


AA 


وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها 
أو نمثلها بصفات خلقه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)» فلا نقولٌ 
إن معنى اليد : ا ولا إن معنى الاستواء: الاستيلاءء ولا معنى 
0 و و 
بأنها صفات حقيقة » والكلام فيها كالكلام في الذات يحتذى فيه 
حذوه» فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك 
إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفيةء ومن ظنٌ أن صوص 
الضفات ل بل اها ول يدري ا اراد اك ورس ها و 
يقرؤها ألفاظاً لا معاني”› لهاء ويعلم أن لها تأويلا” لا يعلمه إلا 
الله » وأنها بمنزلة: 


[كهيعص)0) ولحم عسق04› و طالمص04» 
وظن أن هده طريقة السلف» وأنهم لم یکونوا يعرفول حقائی 
الأسماء والصفات › ولا يعلمون حفقيفة قوله تعالی : 


إوالأرض جُميعاً قبضته يوم القيامة4» 


)١(‏ تحرفت في الأاصل إلى : «كبير». 
(۲) في الأصل: «لفظ لا معلى». 
(۳) في الأصل : «تأويل». 

. ١ مریم:‎ )٤( 

(ه) الشورى: .١‏ 

.١ الأعراف:‎ )1( 

(۷) الزمر: 1۷ . 


A4 


وقوله : 
ما مَنْعك ان تسجد لما خلقت بيدَيّ 4( 
وقوله : 

بإالرحمن على العرش استوى »0 

ف و ال ااي مد ا و 
الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
وسائر الصحابة» وأنهم كانوا يقرؤون هذه الأيات ويروون حديث 
النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به» ولازم هذا 
الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم 


معناأه(). 


فمن ظلّ أن هذه عَقيدة السلف فقد أخحطأ في ذلك خطأً بيناًء 
بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» ونفوا 
عنه مُمائّلة ٠١‏ المخلوقات» فكان مذهبهم مذهباً )بين مَذهبين» وهُدى 
بين صلالتين» خرج من بين مذاهب المعطلين والمشَبّهين» كما خرج 


.۷١ ص:‎ )۱( 

(۲) طه: ۵. 

(۳) من هنا إلى قوله: «خحلق ادم بيده» ساقط من النسخة (ع). 
)٤(‏ تقدم تخريجه في الصفحة: ٤۲‏ . 

,.٥ه٤-٥۳ انظر: قطف الثمر:‎ )٥( 

)٦(‏ تحرفت في الأضل إلى : «عنها ممائلته». 

(۷) في الأصل: «مذهب» وهو خطاً. 


ہ۹ 


اللبن من بين فرث ودم لبا حالصا سائغاً للشاربين. 


وقالوا: نصفٌ الله بما وصق به نفسهء وبما وصفه به رسوله صلی 
الله عليه وسلم» من غير تحریفٍ ولا تعطیل» ومن غير تشبیه ولا 
تمثيل» بل طريقنا إثبات حقاثق الأسماء والصفات» ونفي مشابهة 
المخلوقات»› فلا نَعَطل ولا نول ولا تُمتّل» ولا تقول: ليس لله يدان 
ولا وجه ولا سّمع ولا بُصر» ولا نقول: له يدي کأيدي المخلوقين› 
ولا أن له وَجهاً کوجوههم» ولا سمعاً وبَصراً کأسماعهم وأبصارهم» 
بل نقول: له ذات حقيقة ليست كذوات [المخلوقين]"» وله صفات 
حقيقة لا مجازا ليست كصفات المخلوقين» فكذلك قولنا في وَجهه 
وده وکلامه واستوائه» وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الکمال 
ورف ل ر ا ی غ ا 
مى( نفسه بالرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلا 
المؤمن» المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبر» إلى سائر ما ذكر من 
أسماثه الحسنى)» ووصف نفسه ہما ذكره من الصفات كسورة 
(الإخلاص) وأول (الحديد) وأول (طه) وغير ذلك» ووصف نفسه بأنه 


)١(‏ مكررة في الأصل. 

(۲) في الأصل : ((رسمع وبصر» . 

(۳) زيادة يتم بها المعنى . 

. تحرفت في الأصل إلى : «بأسمی»‎ )٤( 
في الأصل: «فسما».‎ )٥( 

. في الأصل : والحسنا»)‎ (٦) 


۹۱ 


يبحب ویکره» ویرضی ویخضب» ویأسفُ e‏ ويجيء 
وان استوی على عرشه»ء وأن له علما وحياة وقدرة وسمعاً وبصر 
ندا وأن له يدان وأنه فو عباده» وان ملائکته تعرج إليه 
بالأمر من عنده» وأنه قریب» وأنه مع المحسنين ومح الصابر 
المتقين» وأن السماوات ا ت 

ووصفه رسوله صلی الله عليه وسلم بأنه پنزل کل ليل إلى 
الدنياء وأنه نه يعرج ويضحك.» وأن قلوب العباد بين اصب 
أصابعه» وغير ذلك مما ) وصف به نفسه» ووصفه به رسوله 2 

عليه وسلم› فکل هذه الصفات ساق اا واحدا”» وق 
كقولنا في صفة العلو والاستواء» فيجب علينا الإيمان بكل ما 
الكتابٌ والسنة من صفات الرب جل وعلاء ونعلم أنها صفات 
لا تشبه صفات المخلوقين» فكما أن ذاته لا تشبه الذوات› 
لا تشبه الصفات» فلا نمثل ولا تعطل» م احبر الله به 
ا يجب الإيمان به سواء5) عرفنا معناه أو لم نَعرفةٌء 
ما ثبت باتفاق سلف الامة وأئمتها مع أن عامته منصوص () ء 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «وتنر». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «من». 

(۳) في الأصل: «مساق واحد»» وهو خطأً. 
)٤(‏ حرفت في الأصل إلى : «سوء». 

() تحرفت في الأصل إلى : «عامة نصوص». 


۹۲ 


الكتاب والسنة» ما تنازع فيه المتأحر ون شا فلیشن 
على أحد ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو فيه حتى يعرف 
مراده» فإن اراد a‏ 0( قبل منه")» وإن أراد باطلا ) رد عليهء وان 
اشتمل کلامه على حت وباطل لم يقبل مُطلقاً“ ولم يرد جمی معناه» 
يوقف اللفظ ويفسر الا كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير 
ذلك» فيقول بعض الناس: ليس في جهة٠‏ ويقول اخحر: بل هو في 
جهة. فإن هذه ألفاظاً مبتدعة في النفي والإثبات وليس على أحد 
دليل من الكتاب ولا من السنة» ولا من كلام الصحابة والتابعينء ولا 
أئمة السلف» فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم: إن الله سبحانه وتعالى 
في جهةء ولا قال: إن الله ليس في جهة» ولا قال: هو متحيزء 
ولا قال : لیس بمتحیز والناطقون بهذه الألفاظ قد يريدون معنى 
EP‏ وقد پريدون ا فاسدا» فإذا قال: إن الله في جهة”“ قيل 
له: ما ترید بذلك؟ أترید أنه سبحانه في جهة تحصره وتخ به؟ » 
أم تريد أمراً عَدمياً وهو ما فوق العالم؟» فإنه ليس فوق العالم شيء 
من المخلوقات» فإذا أردت بالجهة: الوجودية» وجعلت الله محصورا 
في المخلوقات» فهذا باطل. وإن أردت أن الله تعالى فوق 
(۱) في الأصل : «إثبات» وهو خطأً . 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «حق». 
(۳) ليست في الأصل. 
)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «باطل». 
)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «مطلق» . 
)٦(‏ تحرفت في الأصل إلى : «جيهه». 

۹۲ 


اترات بان ها ةا ىء ولس ف :ذلك أن شا فن 
المخلوقات حصره ولا أحاط له ولا ع عليه » بل هو العالي عليها 
انحط واوق فال ال 


لإوالأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مَطويات بيمينه 
سبحانه وتعالی عما یشرکون 4‰ ). 


وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله يقبض 
الأرض يوم القيامة» وبّطوي السماوات بيّمينه» ثم يَههنُ» فيقول: أنا 
الملك. أبن ملوك الأرض»”“ فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة 


)١(‏ في الأصل : «على» وهو خحطاً., 

. ٦۷ الزمر:‎ )۲( 

(۳) أخحرجه البخاري )٤۸۱١(‏ في تفسير سورة الزمر: باب: (والأرض جميعا 
قبضتسه)» و(۱۹١٠)‏ في الرقاق: باب يقبض الله الأرض يوم القيامسة» 
و(۷۳۸۲) فى التوحيد: باب قول الله تعالى : 
إملك الناسي» 
و(٣١٤۷)‏ في التوحيد أيضاً: باب قول الله تعالى : 
فولما خلقت بيدي)› 
ومسلم (۲۷۸۷) في صفة القيامة والجنة والنار» وابن ماجه (۱۹۲) فى 
المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية» وأحمد ۴۷٤/۲‏ والدارمى 10/۲ 
وابن خزيمة في التوحيد: ٤۸‏ وأبو يعلى ٠٤١١/٤‏ ال د الأسماء 
والصفات )۷١ ٤(و )٤١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )0٥٤۸(‏ و(۹٤٥)»‏ 
والطبراني في الکبیر ۳۷۸/۲۲ والطبري في تفسیره /۲٤‏ ۱۹-۱۸ وابن 
کثیر في تفسیره ۳۷۷/۰ و۷/٥۵٠۱.‏ 


۹4 


إلى قبضته تعالى فى هذا الصغر والحقارة کیف تحیط به 
وتحصره(؟ ! ۰ 


ومن قال: إن 0 قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن 
ا ذل اه الج .رى السعارات رت حا ولا على العرش إله 
صلی ٩7‏ له ویُسجد له» ومحمد صلى الله عليه وسلم لم بعر ره () 
إلى الله ء فاا ل وإن قال : مرادي بنفي الجهة أ ف 
المخلوقات . فقد أصابٌ» ونحن نقول به. 


وكذلك من قال: إن الله متحيز. إن أراد أن المخلرقات تحوزه 
عنها» عالٍ عليها» فقد أصاب . 


ومن قال: إن لله ليس بمتحيز. إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه» 
أات و ك ا ر 0 ا داخل 
ت ولا خارجه» فقد أخحطأاء فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق 
ممخلوقاته عال عليهاء قد فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان كما 


. ٤١-٤۲ انظر «قطف الثمر»:‎ )١( 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «جيهة». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «يصل». 

)٤(‏ ليست في الآاصل. 

. ٤٤٤۳ «قطف الثمر»:‎ )٥( 

(1) تحرفت في الأصل إلى : «بائن». 
٩٥‏ 


فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى» وهذا معنى قول عمربن 
عبدالعزيز«): عليك بدين الأعراب والصبيان"»» آي : عليك بما 
فطرهم الله عليه» فإن الله فطر عباده على الحقء كما في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : «كل مولودٍ يولد على الفطرة. . ٠».‏ 
الحديث. 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء الأموي القرشي» آبو حفص› 
الخليفة الصالح» ولد ونشا بالمدينة المنورة» وولي إمارتها للوليد» ثم 
استوزره سليمان بن عبدالملك بالشام» ثم ولي الخلافة بعهل منه سنة 
(٩۹)ه.‏ توفي سنة (١١٠)ه.‏ سير أعلام النبلاء ١١٠٤/١‏ الأعلام 
٥‏ حلية الأولیاء ٠٠٣٠/٠٣‏ . 

۲(7( اُورده البغوي في شرح السنة ۲۱۷/١‏ وصديق حسن خان في قطف 
الثمر: ٤٥‏ . 

(۳) اخرجه البخاري )۱۳٣۸(‏ في الجنائز: باب ٳذا أسلم الصبي»› و(۹١١٠)‏ 
و(١٥۱۳۸):‏ باب ما قيل في أولاد المشركين» و(٥۷۷٤)‏ في التفسير: باب 
لا تبديل لخلق الله» و(۹۹٥٠)‏ في القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملينء 
ومسلم »)۲٤( »)۲۳( »)۲۲( )۲۹۰٥۸(‏ (۲۵) في القدر: باب معنی کل 
مولود يولد على الفطرة» والترمذي (۲۱۳۸) في القدر: باب ما جاء كل مولود 
يولد على الفطرة» والطیالسي »)۲٤۳۳(‏ وأحمد ۲٣۳/۲‏ و٣۳۹‏ و۸٤۰‏ 
وابن حبان (۱۲۸)ء (۱۲۹)» .)۱۳١(‏ والطحاوي في مشكل الاآثار 
۲١‏ والاجري في الشريعة: ۱۹٤‏ والبغخوي في شرح السنة »)۸٥(‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۲٦/۹‏ . 


۹٦ 


فصلل 

وأما قوله تعالى : 

يد اله فوق يديهم .٠04‏ 

فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع : مفرد كهذه 
الآيةء وكقوله: 

# بيده الملك هي“ 

وجاء شل کقوله : 

بل يداه مبسوطتان04)› 

وکقوله : 

ما مَنَعكٌ أن تسد لما خلقت بيديّ 4 

وجاء مجموعا كقوله: 

عملت أيدينا). 

فحيت ذكرّ مُثناة أضاف الفعل إلى تفسه بضمير الإفراد» وعَدّى 
الفعل بالباءء فقال: 

وځلقت بيديٌ). 


.٠١ الفتح:‎ )١( 


.١ الملك:‎ )١( 
.٦٤ المائدة:‎ )۳( 
. ۷١ ص:‎ )٤( 
.۷۱ يس:‎ )٥( 


۹۷ 


وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء 
فلا يحتمل 

ل(خلقت بيديٰ) 

من المجاز ما يحتمل 

لإعَملَّتٰ أيدينا)» 

فان كل أحبٍ يفهم من فوله: 

لإعَملّت أيدينا 

ما فهمه من قوله: 

إعملنا) و إخلقنا) 

كما يفهم ذلك من قوله: 

لإفہما كسبت أيديكم 4(» 

وأما قوله: 

فزخلقت بيدي› 

a 8‏ الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة 
الفعل إلى الفاعل معنى » فكيف وقد دخحلت الباءء فالفعل قد بُضاف 
إلى ذى. اليد والمراد الإضافة إليه. كقوله: 

#بما کسبت آیدیکم 4 

وأما إذا إليه الفعل ثم غا بالباء إلى يده مفردة أو مثناةًء 
فهو ما باشرته بده» ولهذا قال عبدالله بن عمروبن العاص: إن الله لم 


٣۰١ الشوریى:‎ )١( 


۹۸ 


يیخلى بده إلا لاتا خلق آدم نيذه وغرس جلذه الفردوس ( بيده » وکت 
التوراة'“ بيده" . فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص 
بذلك» ولا کانت لادم فضيلة بذلك على شىء مما حلق بالقدرة. 


وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أهل الموقف 
يأتون آدمّ فيقولون: أنت أبو البّشر ححلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
ار ت ب ب ي ٤ه‏ مر ا ےہ 
روخة واشيخد لك ملائكته. وعلمك اسماء کل شیء») فذکروا 
أربعة“ أشياء كلها خصائص» وكذلك قال آدم لموسی في مُحاجته 
له: «اصطفاك الله بكلامه”)» وخط لك الألواح بيده»”)» وفي لفظ 


)١-١(‏ ساقط من الأصل. 

(۲) أورده صديق حسن خان في قطف الثمر: ٠١‏ ورواه الدارقطني مرفوعاً - 
عن عبدالله بن الحارث رضي الله عله - في الصفات (۲۸)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (1۹۲) بلفظ: «إن الله عز وجل خلف ثلاثة أشياء 
بيده . . . » وقال البيهقي : هذا مرسل. وقال ابن القيم في حادي الأرواح: 
۷ : المحفوظ أنه موقوف . 

وأورده الهندي في کنز العمال )٠٠١۱۳۵(‏ و(١۳٣۱١٠)‏ عن علي رضي 
الله عله ونسبه للديلمي . 

(۳) فى الأصل: «يبن». 

.)۷۷( فو رف الشفاعة الذي تقدم تخريجه في الصفحة‎ (٤( 

)٥(‏ في الأصل : «الأريعة». 

)١(‏ فى الأصل: «لكلماته». 

)۷( رجه البيهقي في الأسماء والصفات )٤۹۳(‏ و(۸۷٦)›‏ واللالكائي في 
شرح ا الاعتقاد ٠٣٣۳(‏ إ) بافظ : «أعطاك الألواح». 


۹۹ 


اخر: ركتب لك التوراة بيده»() وهو من صح الأحاديث . 


ا الحديث ای «أن الملائكة ر bs‏ 


EN RE o hr U 


من روحي کمن قلت له: کن فکان»)(). 


وأيضا فإلة لو كان فول 
بإخلقت بيدي 4ه 


مثل قوله: 
f o‏ 
E‏ 


)۱( أحرجه بهذا اللفظ أبو داود )٤۷١١(‏ في السنة: باب في القدر» وابن ماجه 
)*^۸( في المقدمة: باب في القدر» وأحمد ۲٤۸/۲‏ والبيهقي في الاسغاء 
والصفات »)٤١٥(‏ وفي الاعتقاد: ۱۳۸ وابن خحزيمة في التوحید )٥۹(‏ 
و(٥).‏ 

وأحرجه البخاري )1٦٠٤(‏ في القدر: باب تحاج ادم وموسى » ومسلم 
)۲۹٥۲(‏ في القدر: باب حجاج ادم وموسی » وابن حبان ))٦۱۸۰(‏ 
والحميدي (۱۱۱°)» والأجري : ۲ ۳۲٤١ ۳١۱‏ بلفظ: ر«خحط لك 
بيده) , 

(۲) أورده السيوطي في الحبائك في أخبار الملائك: ۲٠۷‏ وفي الدر المنثرر 
۹/4 وهو في الإأتحافات السلية: ۷٥؟.‏ ومشكاة المصابيح «(oV1)‏ 
وكنز العمال .)۳٤١۳١(‏ 

.۷١ ص:‎ )۳( 

.۷١ يس:‎ )٤( 


لكان آدم والأنعام سواء» وأهل الموقف قالوا: «أنت أبو البّشر 
حلقك الله بیده) فعلموا أن لادم دا وتفضیلا لکونه() ارا 
بالیدين . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : «يقبض 
الله سماواته بيده والأرض بيده الأحرى»”. وقال صلى الله عليه 
وسلم : یمین الله ملأى لا يغيضها نفقة»٠‏ . . . الحديث). وفى 
صحیح مسلم في أعلى أهل الجنة منزلة: «أولئك الذين 7 
کراماتهم بيدي CE‏ عليها)<“ . 


)١(‏ في (ع): بکونه. 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة: (۹۹). 

(۳) أخحرجه البخاري )٤٦۸٤(‏ في التفسير: باب (وكان عرشه على الماء)» 
و(١١٤۷)‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى : 
يلما خلقت بيدي)؛ 
و(۱۹٤۷)‏ باب (وكان عرشه على الماء)» ومسلم (4۳) في الزكاة: باب 
اللحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف والترمذي )٠١ ٠٠(‏ في التفسير: 
باب ومن سورة المائدة» وابن ماجه (۱۹۷) في المقدمة: باب فيما أنكرت 
الجهمية» وابن حبان »)۷۲٠(‏ وأحمد ٠٠١ ۳٠۳ ۲٤۲/۲‏ والبغوي في 
شرح السنة »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)١١۹(‏ 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(ه) أحرجه مسلم (۱۸۹) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
والترمذي (۳۱۹۸) في التفسير: باب ومن سورة السجدة. وابن خزيمة في 
التوحيد »)4١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)٦۹١'(‏ 


۱١١ 


يحب ویکره» ویرضی ویغضب» ويَاسفُ ويسخط ويجيء وياتي› 
وأنه استوی على عرشه » وأن له علما و وقذرة و ا اا 
ودا وان له یدان» ونه فوف عباده» وأن ملائکته نعرج إليه وتنزل () 
بالأمر من عنده» وأنه قریبُ» وأنه مع المحسنين ومع الصابرين وح 
المتقين. وأن السماوات مطويات بيمينه. 


ووصفه رسوله صلی الله عليه وسلم بأنه يّتزل كل ليلة إلى السماء 
الدنياء وأنه يعرج ويضحك» وأن قلوبَ العباد بين أصبعين من 
أصابعه» وغير ذلك مما) وصفب به نفسه» ووصفه به رسولّه صلی الله 
عليه وسلم» فكل هذه الصفات ساق مساقاً واحدأ”» وقولنا فيها 
كقولنا في صفة العلو والاستواءء فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به 
الكتابٌُ والسنة من صفات الرب جل وعلاء ونعلم أنها صفات حقيقية 
لا تشبه صفات المخلوقين» فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته 
لا تشبه الصفات» فلا نمثل ولا نعطل» فكل ما أخبرً الله به أو أخبر 
به رسوله يجب الإيمان به سواء#) عرفنا معناه أو لم تَعرفْةُء وكذلك 
ما ثبت باتفاق سلف الامة وأئمتها مم أن عامته مَنصوص(» عليه في 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «وتنز». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «من». 

( ی الأصل : «مساق واحد»ء وهو خحطاً. 
)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : («سوء». 

(۵) تحرفت في الأصل إلى : «عامة نصوص» . 


۹۲ 


منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين»(. 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه"): سمحت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «خلق الله آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج 
منه ذريعةء فقال: خحلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل آهل الجنة 
يعملون» . . . الحديث0). 


وعن ا هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم : رما شلق حر 
بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أحذها الرحمان 


)١(‏ أخحرجه مسلم (۱۸۲۷) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل» والنسائي 
۲۲۱/۸ في اداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل» والحميدي (0۸۸)› 
وأحمد ۲٠۳ ۱٦١ »٠٥۹/۲‏ والبغوي في شرح السنة »)۲٤۷۰(‏ 
والاجري في الشريعة: ۳۲۲ وابن حبان )٤٤۸٤(‏ و(٥۸٤٤).‏ والبيهقي في 
السنن ۸۷/٠١‏ وفي الأسماء والصفات )۷١۷(‏ من حديث غ 
ا 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳) في الأصل : «ذرية منه». 

٤٥-٤٤/٠١ بشرح الزرقاني » وأحمد‎ ۲۲۳/٣ أخحرجه مالك في الموطاً‎ )٤( 
في التفسير: باب ومن سورة الأعراف› وأبو داودء‎ )٠۷١( والترمذي‎ 
وابن جرير في‎ ٠٤/۸ في السنة: باب في القدر» وابن حبان‎ )٤۷٠۳( 
وابن‎ »)۷۱١( والبيهقي في الأسماء الفا‎ ۲٠٤ ۲۳۳/۱۳ التفسیر‎ 
›)۹۹١( واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد‎ .۸۷/١ أبي عاصم في السنة‎ 
›٠١١ وابن مندة في الرد على الجهمية (۲۸)» والأجري في الشريعة:‎ 
. ۳/١ والحاكم ۱ و۲/٤۳۲» وابن عبدالبر في التمهید‎ 


۳ 


يمينه» فتربو في كف الرحمان حتى تكون أعظم من الجّبل»(. متفق 
على صحته . 

وقال نافع. بن عغمر"): سألت ابن أبي مليكة عن يد الله أواحدة 
م اثنتان؟ فقال: بل النتان“. 

وقال عبد الله بن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما 
فيها في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم .)١‏ 


وقال ابن عمر وابن عباس : أول شيء حلقه الله القلم› فاحله 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١٠١(‏ في الزكاة: باب الصدقة من كسب طيب» ومسلم 
)٠١٠١(‏ في الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
والترمذي )1١١(‏ في الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة» والنسائي 
٥‏ في الزكاة: باب الصدقة من غلول» وابن ماجه )۱۸٤١(‏ في الزكاة: 
باب فضل الصدقة» وأحمد ۳۱/۲« |۸« £1۸« OFA cEFY‏ 
والحميدي »)١٠٠١٤(‏ والبغوي في شرح السنة »)٠١۳١(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد: ٦۳-١١‏ والأجري في الشریعة: ۳۲۱-۳۲۰ وابن حبان (۲۷۰)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات ۸ والدارمي ۱/٣۳۹ء‏ والدارقطني في 
الصفات (٩۵)ء‏ وعبد الرزاق »)۲١٠٠١(‏ وابن أبي شيبة ٠١۲-۱۱۱/۳‏ . 

(۲) هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر الجمحي› ثقة تيت مات 
سنة (۹٦۱١)ه.‏ 

(۳) قطف الثمر: ۷ه۵. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسیره ۱۷/۲٢‏ وأورده صديق حسن خان في قطف 
الثمر: ٤١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲٤۸/۷‏ . 


۱۰4 


بیمینه ‏ وکلتا يديه یمین“ - فکانت الدنیا وما فیها من عمل معمول فی 
بر وبحر ورطب ویابس › فأاحصاه عله , 


وقال ابن NY‏ عن أسامة۵» عن نافع » عن آبن ا أن 
ال هلل الل غات وك وا على ال 
«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
ف 
: «مطويات في کفه يرمي ا و 2 ا ا 
وهذه النصوص التي ذكرناء هي عيض من فيض» وفيما“ ذكر 
كفاية لمن هداه الله ومن لم پجعل الله له نورا فما له من نور. 


)١(‏ في الأصل: «يمنى 

(۲) آخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۸/۸ والطبري في التفسير 1١/۲۹‏ والأجري 
في الشريعة: ۸۳» ۱۷١‏ ۱1۸۷ء ۳۲۲ وابن ابي عاصم في السنة 
.*١‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء .٠١ /١‏ 

(۳) هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري» الحافظء لقي بعض 
صغار التابعين» وتوفي سنة (۱۹۷)ه. سير أعلام النبلاء ۲۲۳/۹. النجوم 
2 ۲ه شذرات الذهب ۳٤۷/۱‏ . 

يى ابا ن ريا الليثي» وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤١/١‏ . 

7( الزمر: ۷ 

(1) أخرجه الطبري في تفسیره ۱۷/۲٤١‏ وأورده ابن حجر في الفتح ۳۹1/۱۳ 
والقنوحي فيي قطف الثمر: .٤١‏ 

(۷) تحرفت في الأصل إلى : «فيها 


في ذكر بعض( ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في 
مسالة علو”› الرب على خلقه وأنه على عرشه المجيد فوق سماواته. 


روی ابن أبي شيْبة عن ابن عُمر رضي الله عنهماء قال: لما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال أبو بكر: يا أيها الناس» 
إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون» فإن إلهكم قد مات» وإن كان 
إلهكم الذي في السماء» فإن إلهكم لم ee‏ ئم تلا: 

وما محمد إلا رسولٌ قد خلّت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 


انقلبتم على أعقابكم 04. 


وروی البخاري فی «صحیحه»(“ عن ابن عمر» أن أبا بکر قال: 
من کان يعد ا فان E‏ فد مات» ومن کان بعد الله فان 


ت ف اا (۲) تحرفت في الأصل إلى : «العلوي. 

(۳) في الأصل : «يموت» وهو خحطأً. 

٠٥۲/٠٤ والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ . ٠٤٤ آل عمران:‎ )٤( 
والهندي في كنز العمال‎ ."۱۸/ ٤ ۳د وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ 
والذهبي في‎ ٠٠١١-٠١١ والمقدسي فيي إثبات صفة العلو:‎ c(IAY1) 
العلو: 1۲ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: ۳۹ والدارمي في‎ 
.۷۸ الرد على الجهمية:‎ 

)٥(‏ في النسخ الخطية تاریخه ولم أجده في التاريخ ولعل الصواب ما أثيت. 

(1) في الأصل : «محمد»» وهو خحطأً. 


۱۰۹ 


الله في السماء حى لا يُموت(. 


وروی ابن ابي ا عن فیس )» قال : لما قدم غم الشام 
استقله الناس وهو على بعیره» فقالوا: یا مير ألمؤمنين › لو وکت 
بردّوناً يُلقاك ٠”‏ عظماء الناس ووجوههم . فقال عُمر: ألا أراكم هاهناء 
إنما الأمر من هاهنا. وأشار بيده إلى السماء<. 


وروی غثمان س سعید الدارمى©: أن امسرأًة لفت يرين 
فأصغی إلیها حتى انصرفت» فقال له رجل : يا أميرّ المؤمنين» حبست 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ٤٤٤۸‏ في المغازي باب مرض النبي ب ووفاته عن 
ابن عباس» وهو في العلو: ٦۲‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: ›١١١‏ 
والكامل في التاریخ لابن الأثیر ۲۱۹/۲ . 

(۲) قيس بن مسلم المذحجي الشامي» سمع عبادة بن الصامت. انظر ترجمته 
في تهذیب الکمال .۸٤/ ۲٤‏ 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «يالقاك». 

)٤(‏ في (ع): «فإن». 

(ه) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو: ١١٠٠ء‏ والذهبي في العلو: ›٦۲‏ 
وأبو نعيم في الحلية: ٤۷/١‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
۲ والدارمي في الرد على الجهمية: ۲١‏ . 

)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي السجستاني» من الأئمة 
المشهورين» صنف الرد على الجهمية» والنقض على بشر المريسي› 
والمسند» توفي سنة (١۲۸)ه:‏ سير أعلام النبلاء ۳۱۹/۱۳ طبقات 
الشافعية للسبكي ٠٠١/۲‏ شذرات الذهب ٠۷١/۲‏ ,: 


۱۰۷ 


رجالا من فُریش على هذه الخرز- فال : ا 
قال: لاء قال: هذه امرأة سمع الله شکواها من فوق سبع ا 
هذه خولة بنت عة والله لولم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت 
حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضرني الصلاء” فأصليها ثم أرجع إليها 
حتی تقضي حاجتها. 
وقال ابن عبد ال في کتاب «الاستیعاب»: روینا من وجوه 

صحيحة أن عبدالله بن رواجة شی | أمة له فنالهاء فرأته امرأته 
فجحدها» فقالت : إن كنت صادقا فاقراً القران فإن الجنب لا يقرأًء 
فقال (): 

شهدت بان وعد اله حن ون التار مقرى الكافرينا 

وأ العرش فوق الماءطافي وفوق العرش رب العالمينا 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) في (ع): «صلاة». 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ۸۸٦‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
٠١‏ والذهبي في العلو ۳٦ء‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو: ٠١١‏ 
۴۳ وابن عبد البر في الاستيعاب ۲۹۱/٤‏ وأورده البخاري في التاريخ 
الكبير ٠۲٤٥/۷‏ وابن كثير في تفسيره ٠١ ٦٠/۸‏ والسيوطي في الدر 
الو ۷۹ 

› هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر النمري القرطبي‎ )٤( 
..ه)٤1۳( الإمام العلم» صاحب الاستيعاب والتمهيد وغيرهما. توفي سنة‎ 

(ه) تحرفت في الأصل إلى: م«قالت». 

. تحرفت في الأصل إلى : «تشهدت»‎ )١( 


٩۸ 


ويحمله ملائكة شداد مَلائكة الإله مَسومينا 
فقالت: آمنت بالله وکذبت عینی . وکانت لا تحفظ القرآن‹). 
وروی الدارمي بإسناده عن 4 مسعود "رضي الله عنه") قال : 
العسرش فوق الماء» والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكه. قال الحافظ الذهبي : رواه عبدالله ابن الإمام أحمده 
وان المنذر» والطبراني» وأبو الشَيّخ» واللالكائي» والبيهقي » وابن 
عبد البر» وإسناده صحيح(“. 


وروى الأعمش(“ عن خيثمة عن عبدالله بن مسعوة رضي الله 


۲۳۸/١ وهو في السير‎ ٠4۹4 أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو:‎ )١( 
.۲٠٤/١ والرد على الجهمية للدارمي ۸۲ء وطبقات الشافعية للسبكي‎ 

(۲-۲) ليس في الأصل. 1 

(۳) الاستیعاب ۲۸۷/۲ والتمهید لابن عبد البر ۱۳۹/۷» وشرح اصول 
الاعتقاد »)10٥۹(‏ وابن خزيمة في التوحيد »)٥۹٤(‏ والرد على الجهمية 
للدارمي : ٥۵‏ والرد على المريسي : VT‏ والطبراني في الكبير 
۹ وأبو الشيخ في العظمة 1۸۸/۲ والبيهقي في الأسماء 
والصفات : .)۸٥١(‏ 

)٤(‏ طمست في الأصل. 

(ه) الرد على الجهمية: .۲٦‏ والأسماء والصفات .)۸٠١١(‏ اجتماع الجيوش 
الإسلامية : ٠٠١‏ والعلو للذهبي : ۳٦٤٠ء‏ وأبو الشيخ في العظمة: .٠٤‏ 

= سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» أبو محمد الملقب بالأعمش من مشاهير‎ )٦( 


۰۹ 


عنه: إن العبد ليهتم ٠0‏ بالأمر من التجارة حتى إذا تيسر له نظر الله 
إليه من فوق سبع سماوات» فيقول للملك: اصرفه عنه. قال: فيصرفه 
عله( ) . 

وقال عبد الله بن عَباس: تفکروا في کل شيء ولا تفکروا في 
ذات الله ؛ فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه سبعة آنوار” والله فوق 


ذلك . روأه عبد الله بن الامام أتخىد0).. 


وروی الدّارمى أن ابن عباس قال لعائشة حين استأذن عليها وهي 
نموت : وأنزل الله براءتك من فوق“ سبع سماوات 


= التابعين» كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض» توفي سنة (۸٤۱)ه.‏ سير 
أعلام النبلاء ۲۲۹/۲ تاریخ بغداد ۹/. 

(۱) في الأصل : لايهم» . 

(۲) العلو للذهبي : ٤٠ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ١٠٠١ء‏ شرح اصول 
الاعتقاد .)٠٠(‏ 

(۳) ”تحرفت في الأصل إلى : «نور». 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1۱۸) و(۸۸۷)» وابن أبي شيبة في 
كتاب «العرش» برقم (١١)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة ۲٠۲/١‏ وأورده ابن 
حجر في الفتح ۳۸١/٠١‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش: ١٠١١ء‏ 
والسيوطي في الدر المنثور .٤٤/١‏ 

. ليست في الأصل‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۷٦/۱‏ و۹٤۳‏ وابن سعد في الطبقات 
۸/ ¥0« وأبو نعيم في الحلية ٤٥/۲‏ وصححه الحاكم في المستدرك 


11۰ 


وروى الدارمي عن نافع» قال: قالت عائشة: ويم الله لو كنت 
قتله‹. 


وفي «الصحيحين) : أن رنت کانٹثٹ تفخر على نساء رسول اله 
صلى الله عليه وسلم» تقول: زوجكنْ أهاليكن وزؤجني الله من فوق 
سبع سماوات). وقد تقدم ذلك» وفي لفظ لغيرهماء كانت تقول : 
زوجنيك الرحمان من فوق عرشه»ء کان جبریل السفير بذلك. وأنا ابنة 
عمتك0. 


مه oa‏ 
وقال على بن الاقمر: كان مسروق) إذا حدث عن عائشة 


٩ ۸/٤ -‏ ووافقه الذهبي› وأورده الدارمي في الرد على الجهمية )۸٤(‏ وفي 
النقض على بشر المريسي : ٠٥‏ ابن قدامة في إثبات صفة العلو: 
۸۷١٠ء‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش: .٠٠١‏ 

() الرد على الجهمية: ۲۷ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠٠١‏ . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة (٥٠ا)‏ . 

(۳) تحرفت فى الأصل إلى «الأحمر»» وهو علي بن الأقمر بن عمرو بن 
الحارث أبو الوازع الهمداني الوادعي الكوفي» روى عنه سفيان الثوري 
والأعمش» سير أعلام النبلاء ۳۱۳/۰ تهذیب الکمال ۳۲۳/۲۰ . 

)٤(‏ مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي من كبار 
التابعين» توفي سنة (1۳)ه. سير أعلام النبلاء ٦۳/٤‏ تاريخ بغداد 
۴۳ حلية الأولياء .٠١/١‏ 


11۱ 


قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله» المبرأة من 
فوف س سماوات (). 


وقال قتادة ' قالت”) بنو إسرائيل: يا رب نت في السماء ونحن 
في الأرزض» فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟. قال: إذا رضيت 
علیکم استعملت علیکم خیارکم» وإذا غضبت علیکم استعملت 
علیکم أشراركم . رواه الدارمي . 

وقال تلان لتيمي (): لو سئلت : ین الله ؟ لقلت: في 
السماء() . 

وقال كَعْبٌ الألحخبارت: قال الله تعالى في 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٤٤/۲‏ والذهبي في السير ۱۸١/١‏ والعلو: 
۲ 

(۲) في الأصل: «قال». 

(۳) الرد على الجهمية: ۲۸. الرد على بشر المريسي : ٤1۲‏ اجتماع الجيوش 
الاسلامية : ۸ . 

)٤(‏ سليمان بن بلال أو محمد القرشي الثيمي مولاهم المدني. الإمام 
الحافظء ولد سنة مئة» وتوفي بالمدينة سنة (۱۷۲١)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
۷ طبقات ابن سعد ٤۲٤٩/٥‏ شذرات الذهب .۲۸۰٩/۱‏ 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي »)1۷١(‏ ابن قدامة في إثبات صفة العلو: ١٠١١ء‏ وابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: ٤١‏ . 

)١(‏ كعب بن مانع الحميري اليماني الحبر» كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي 

صلى الله عليه وسلم» وقدم المديلة من اليمن في زمن عمر رضي الله = 


11۲۴ 


التورأة(') : آنا الله )١‏ فوف عبادي » وعرشي من فوف جميم خحلقي » وأنا 
على عرشي أدبر مور عبادي لا یخفی علي شيء من أعمالهم. 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم # 0) 
قال: بعلمه» فيعلم نجواهم ویسمع کلامهم وهو فوق عرشه 
وعلمه معهم. 
وقال في الأية: هو الله على العرش وعلمه معهم ('). 
فال ا ي ل ال فط الل الى الحا لدا 


= عنه» فكان يجالس الصحابة ويحدثهم عن الكتب الإسرائيلية» توفي سنة 
(۳۲)ه. سیر اعلام النبلاء ۰٤۸٩/۳‏ طبقات ابن سعد ٤٤٥/۷‏ » شذرات 
الذهب ٤١/١‏ . 
(۱) تحرفت في الأصل إلى : «التراة». 
(۲) ليست في الأصل. 
(۳) العلو للذهبي : 4۲ اجتماع الجيوش الإسلامية: ١١۹‏ . 
)٤(‏ المجادلة: ۷. 
)٥(‏ أخرجه الطبري فی تفسیره ۲۸/ ۱۳-۱۲ والذهبي في العلو: ٠٠١-۱٠۲‏ . 
)١(‏ أخرجه‌الإمام أحمد في السنة (١۷)ء‏ واللالكائي :)1۷٠(‏ والذهبي في 
العلو: ۳۳٠١ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)4٠4(‏ والأاجري في 
الشريعة: ۲۸4 ابن قدامة في إثبات صفة العلو: ١۳١١ء‏ وابن جرير 
الطبري في تفسيره ۱١/۲۸‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور .1۸۳/١‏ 
(۷) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي» الواعظ المفسرء ولد في = 


11۳ 


فيقول: من يسالني فاعطيه» من يستغفرني فاغفر له» حتی إذا کان 
الفجر صعد الرب عز وجل. أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد. 


وقال ال لیس شىء من الخلق عند ريك ١‏ أقرب من 
إسرافيل » وبينه وبينه سبعة حجب كل حجاب مسيرة خمس مئة عام» 
وإسرافيل أدئى (۳) ھؤلاء ورآسه من تحت العرش ورحلاه في تخوم 
السماء() السابعة () . 


وروی البيهقي باسناد صحيح إلى الأوزاعي قال: كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه)» ونؤمن بما 
وردت به( السنة من صىفاته() , 


= حياة النبي صلى الله عليه وسلم» كان من ثقات التابعين» توفي سنة 
(٤۷)ه.‏ سير أعلام النبلاء .٠٠١/٤‏ حلية الأولیاء ۲٠۹/۳‏ . 

(۱) تقدم تخريجه في الصفحة(۲ .)٤‏ 

(۲) في (ع): «عند ربك من الخلق». 

)( في (ع): «(دول». 


)٤(‏ ليست في الأصل. 
(۵) إثبات صفة العلو: ١‏ والعلو للذهيي : ٩۳‏ واجتماع الجيوش: 
۲١‏ 


)١(‏ في الأصل: «العرش». 
)۷( في (ع): ر حاءت ) . 
)۸( في الأسماء والصفات (١۸1)ء‏ وهو في الحموية لابن تيمية 
۵/ ۹ (إلف ر ه لابن اله 
) وی)؛ رالصواعی المرسلة دن القيم 11/۲ والفتح لابن حجر 
CI‏ والذهبي في العلو: ۲ 


۱14 


وقال أبو عمر بن بد البّر في التمهيد: علماء الصحابة والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: 


ما کون منْ نجوی ثلاثة إلا ُو رابعُهم 04 : 

هو» على العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك 
أحد يحتح ّ 

وروی بو بکر الخاذل) في كتاب «السنة» عن لأوزاعي قال : 
سئل مَکحول(“ والڙهري0) عن تفسير الأحاديٹ. فقالا: 0 وھا 
کما حاءت0). 


.۷ المجادلة:‎ )١( 

)ل( في الأصل : «(وهو) . 

(۳) التمهید لابن عبد البر ۷/ ۱۳۹-۱۳۸ والعلو للذهبي: ۱۸۲-١۱۸١‏ 
والأسماء والصفات لشيخ اللإاسلام 1۸/۲ . 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» أبو بكر» شيخ الحنابلة 
وعالمهم» صنف «السنة» و«العلل»» توفي سنة (١١۳)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
7/1٤4‏ تاریخ بغداد ١٠۲/٠١‏ طبقات الحنابلة .٠١/١‏ 

(ه) مكحول بن أبي مسلم» أبو عبدالله الشامي» عداده في أوساط التابعينء 
توفي سنة (۲١١)هہ.‏ سير اعلام اللاء /٠١‏ ١٠٠٠ء‏ حلية الأولياء ٠۷۷/١‏ . 
)٦(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر الزهري 

القرشي المدني» نزيل الشام» من فقهاء التابعين» توفي سنة (١١٠)ه..‏ 
ير أعلام النبلاء ۲٠٣/٠١‏ حلية الأولیاء .۳٠۰/۳‏ شذرات الذهب 
۲/۱. 

(۷) تحرفت في (ع) إلى : «فقال». 

(۸) في الأصل: «أمرها». () السنة للخلال: .)۳١١(‏ 
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ورف افیا عر الوك بن ل قل يات راف 
ومالك بن أنس وسُفيان الشوري وللْيتٌ بن سعد عن الأخبار التي 
جاءت في الصفات» فقالوا: أمرُوها كما جاءت . وفي رواية: فقالوا: 
أمروها کما جاءعت بلا کیف() . 


وقولهم رضي الله عنهم : أمرّوها كما جاءت. رد على المعطلةء 
وقولهم : بلا كيف. رد على الممثلة» والزهري ومکحول هُما أعلم 
التابعين في زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدين في عصر تابعي0) 
التابعين» فمالك إمام الحجاز» والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث 
إمام أهل مصرء وسفيان”“ الثوري إمام أهل العراق. 


وقال الأوزاعي : عليكف باثار من شاف وإ رفضك الناس»› وإياك 
واراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. 
وقال سفيان الثوري في قوله: 


وهو معكم أين ما کنتم) 


قال : علمه0). 


)١(‏ السنة (۳۱۳)» والتمهید ۱٤۹/۷‏ و١۸١٠ء‏ والأسماء والصفات لشيخ 
الإسلام ۳/۲ . 
(۲) في الأصل : «التابعي» . 
() ليست في (ع). 
)٤(‏ التمهيد ۱۳۹/۷. والشريعة للآجري : ۲۸۹ وإثبات صفة العلو: ١۳١١ء‏ 
وشرح أصول الاعتقاد للالكائي : 1۷۲ والسنة لعبدالله بن أحمد: ۷۲. 


۱۱٦ 


وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة عن سفيان بن عَيينة قال : سل 
ربيعة بن أبي عبدالرحمان عن قوله: 

بإالرحمن على العرش استوى) 

کیف استوی؟ قال : الاستواءُ غير مجهول» والکیف غير معقول» 
ومن الله الرسالة وعلى الرسول” البلاغ» وعلينا التصديق . وهذا 
الكلام مروي0» عن مالك تلميذ ربيعة كما سيأتي بيانه() إن شاء الله 


تعالی () , 


وقال عبد الرحمان بن مُهدي: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن 
الله كلم موسى وأن يكون على العرش. أرى أن يستتابواء فن تابوا 
وإلا ضربت أعناقهم . 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «أن». 

(۲) في الأصل: «الرسل». 

(۳) أخرجه اللالكائي .)٠٦١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)۸٦۸(‏ وابن 
قدامة في إثبات صفة العلو .)٠١(‏ 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى: «ماروي». 

)٥(‏ ليست في (ع). 

.)۱١١(: سيأتي في الصفحة‎ )١( 

(۷) عبد الرحمن بن مهدي» البصري» الإمام العالم» توفي سنة (۱۹۸)ه. 
تذكرة الحفاظ: ۳۲۹ . 

(۸) سیر اعلام النبلاء ۲١٠/٠١‏ السنة لعبد الله بن أحمد ۳1/١‏ اجتماع 
الجيوش الإسلامية: ۲١٠‏ والأسماء والصفات لشيخ الإسلام ٤٠/۲‏ . 


11¥ 


وابن مهدي هذا هو الذي قال فيه علي بن المديني : لو حلفت 
بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلمَ منه لحلفت. 


5 ر 2 
وروی ابن اٻي حاتم( عن سعيد بن عامر الضبعي) أنه ذكر 
عنده الجحهمية »› فقال : هم شر قول من اليهود والنصارى› وقد أجمع 
أهل الأديان من المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا هم : ليس 
على العرش شيء. 


وقال عباد ص العوام () أحد أئمة الحديث بواسط 0 : کلمت“ 


١ (‏ ) عبد الرحمن بن أبي حاتم » کان با في العلم ومعرفة الرجال» صنف 
الجرح والتعديل» توفي سنة (۳۲۷)ه. تذکر الحفاظ: ۸۲۹. 

(۲ ) سعيد بن عامر الضبعي » أبو محمد البصري الزاهد» توفي سنة (۸٠۲)ه‏ 
وله ست وثمانون سنة. سیر اعلام النبلاء .۴۸٠/۹‏ طبقات ابن سعد 
۷ . 

(۳) في الأصل: «قول». 

٤ (‏ ) اجتماع الجيوش الإسلامية: ١٤۸-۱٤۱ء‏ علو الله على حلقه: ٠٠١‏ 
والأسماء والصفات لشيخ الإسلام ٤٠/١‏ . 

)٥(‏ عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذرء أبو سهل الكلابي الواسطي› 
الإمام المحدث» توفي سنة بضع ومانين ومثة . سير أعلام النبلاء ۸/ ۹4٤٤ء‏ 
تاریخ بغداد ۱٠٤/۱۱‏ . 

)١(‏ مدينة متوسطة بين البصرة والكوفية» بينها وبين كل منهما خمسين فرسخاً. 
معجم البلدان .۳٤۷/١‏ 

(۷) تحرفت في الأصل إلى : «كالمت». 


۱۱۸ 


بشراً المريسي› وأصحابه» فرآیت آخر كلامهم يقولون: لیس على 
العرش شیء). آری واش“ آن لا يناکحوا ولا يوارٹوا) . 


وقال علي بن عاصم“ شيخ الإمام أحمد: احذروا) من 
المريسي وأضحابه» فإن كلامهم الزندقةء وأنا كلمت استاذهہ» 
فلم يبت أن في السماء إلها. 


وقال حماد بن زید0): الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا : لض ن 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي» أبو عبد الرحمن البغدادي 
المريسي» المتكلم» نظر في الكلام فغلب عليه» وجرد القول بخلق القران 
ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره» توفي سنة (۱۸٠۲)ه.‏ سير 
أعلام النبلاء ۱۹۹/۱۰ء تاريخ بخداد ٥٦/۷‏ . 

(۲) ليست في الأصل. وفي (ع): «ليس في السماء شيء». 

(۳) ليست في الأصل. 

: العلو للذهبي : ١٠١١ء اجتماع الجيوش الإسلامية‎ ۴۸/١ السنة لعبد الله‎ )٤( 
. ٤/۲ الأسماء والصفات لشيخ الإسلام‎ ۲١١ 

)٥(‏ علي بن عاصم بن صهيب الواسطي. آبو الحسن» مسند العراق في 
عصره» توفي ببغداد سنة (۱١١۲)ه.‏ الأعلام 6 تاریخ دغ داد 
٤)۴۱‏ تذکرة الحفاظ ۲۹۱/۱ . 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «احذوا». 

(۷) تحرفت في الأصل إلى : «كلهم». 

(۸) يعني بشرأً المريسي» وانظر الخبر في السنة لعبد الله بن أحمد ۷/١‏ 

واجتماع الجيوش الإسلامية: ۲٠۲‏ . 
(۹) حماد بن زید بن درهم الأزدي الجهضمي › أبو إسماعيل » من حفاظ = 


1۹۹ 


السماء شيء(›. وكان من أشد الناس على الجهمية. 


وقال وهب بن جرير): إياكم ورأي جهم» فإنهم يحاولون أن 
ليس في السماء شيء› وما هو إلا من وحي إبليس› وما هو إلا 
الكفر. 


فى الرد على الجهمية - قال فيه : باب قول الجهمي في قوله تعالى : 


بإالرحمن على العرش استوى): 
رعمت الجهمية ان معنی استوی : استولی » قال( : فیقال له ٠‏ 
هل ايكون لق من حلق الله أت عليه مُدة ليس بمستول عليه؟ فإذا 


= الحديث المجودين » توفي بالبصرة سنة (۱۷۹)ه. حلية الأولياء ۲١۷/١‏ 
تذکر الحفاظ ۲۱۱/۱ . 

١(‏ ) اجتماع الجيوش الإسلامية: 1٤١‏ علو الله على خلقه: ٠٠١‏ والأسماء 
رالصفات لشيخح الإسلام ۲/°. 

(۲ ) وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله » أبو العباس الأزدي البصري› 
الإمام الحافظء توفي سنة (٦۲۰)ه.‏ سير أعلام النبلاء ٤٤۲/۹‏ طبقات 
ابن سعد ۲۹۸/۷ . 

(۳) إثبات صفة العلو: ۸١۱١ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۷۲. 

٤ (‏ ) عبد العزيز بن يبحيى بن عبد العزيز الكناني المكي. الفقيه المناظرء له 
رسالة في الرد على بشر المريسي» توفي سنة (١٤۲)ه..‏ ميزان الاعتدال 
۲ الأعلام ٠١٤/٤‏ . 

٥۵ (‏ ) ليست في الأصل. 


1۰ 


قال: لاء قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء» قال: فيقال له: يلزمك 
أن تقول: إن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليهء وذلك 
لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل السماوات والأرض ثم 
استوى عليه(› بعد خلقهن فيّلزمك0) أن تقول : إن المدة التي كان 
على العرش قبل خلق السماوات ليس الله بمستول, عليه فيهاا). ثم 
دكر كلاما طويلا في تقرير العلو والاحتجاج عليه. 


وقال عبدالله بن الزبير الحُمَيّدي( _ شيخ البخاري -: وما طق 
به القران والحديث مثل قوله: 


#بل یداه مبسوطتان » 
ومشل قوله : 
إوالسّماوات مَطویاٹ بیمینه 4 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «عليهن». 

(۲) في الأصل: «فيكون منك». 

(۳) ليست في الأصل. 

. ۲٠٤۔۲۰۳ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )٤( 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الحيري»» وهو عبدالله بن الزبير بن عيسى» أبو 
بکر القرشي الأسدي الحميدي المکي › صاحب المسند» توفي سنة 
(۱۱۹)ه. سير أعلام النبلاء ٦۱٦/٠١‏ طبقات ابن سعد .٥٠۲/٠١‏ 

)٦(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الشيخ». 

.٦٤ المائدة:‎ )۷( 

. ٦۷ الزمر:‎ )۸( 


۲1 


وما أشبه هذا من القران والحديث» لا نزید فيه ولا نفسره» ونقف 
على ما قف عليه القران والسنة» ونقول: 


بإالرحمن على العرش استوى) 

ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي(. 

وروی ابن أ بي حاتم قال: جاء بشر تن السلدة إلى أبي 
ا فقال: تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي حول 
وفلان يتكلمون! فقال: وما يقولون؟ قال : يقولون: إن الله في کل 
مكان. فبعث أبو يوسف وقال: علي بهم» فانتهوا إليهم وقد قام بشر 
قجيء بعلي الأحول والشيخ» فنظر أبو يوسف إلى الشيخ» فقال: لو 
أن فيك موضع أدب لأوجعتك› واف e‏ وضرب علياً 5) الأحول 
وطوْفَ به(). وقد ا او المريسي لما أنكر أن يكون 
الله فوق عرشه» وهي قصة مشهورة“ ذكرها ابن ابي حاتم وغيره . 
)١(‏ مسند الحميدي ۲٤۷/۲‏ ومختصر العلو للذهبي: 1۸١‏ واجتماع 

الجيوش الإسلامية : :7 
(© بشو بن اولك الد او الوليد الكندي الحنفي » قاضي العراق» توفي 

سنة (۲۳۸)ه. سیر أعلام النبلاء ٦۷۳/۱١‏ تاريخ بغداد ۷/ .۸٠‏ 


(۳) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي الإمام القاضي صاحب 
أبي حنيفة» توفي سنة (۱۸۲)ه. سير أعلام النبلاء ۸/ ٤۷١‏ تاريخ بغداد 


E68 
في (ع): «علي».‎ )٤( 
في الأصل: «مشهرة».‎ )١( ليست في الأصل.‎ )٥( 


(۷) اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠٥‏ العلو للذهبي : NAT‏ والأسماء 


۱۲۲ 


وأصحاب أبى حنيفة المتقدمون على هذاء قال محمد بن 
الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب١›‏ على الإيمان 
بالقران والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صفة الربٌ عڙ وجل من غير تفسیر ولا وصفٍ ولا 
تشبيه» فمن هسر شيئأً من ذلك فقد خر مما كان عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم وفارق الجماعة كلهم فإنهم لم يصفوا ولم يقسروا» 
ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا» فمن قال بقول جهم 
فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء”. 


فال حه اا ف اع ل ادت وان ا مط 
سماء الدنيا»"): ونحو هذه الأحاديث رواها الثقات» فنحن 0 بها 
ولا نفسرها. ذكر ذلك عنه أبو القاسم<) اللالكائي0. . 


وقال سفيان بن عيينة«)› وقد سل عن حديث: إن الله يحمل 


- والصفات لشیخح الاسلام ۲/. 

)١(‏ في الأصل: «من المشرق والمغخرب». 

(۲) في (ع): «الأشياء». وانظر الخبر في العلو: ٠١١‏ . 
(۳) تقدم تخريجه في الصفحة(١٤).‏ 

. في لأصل: عند ا القاسم»‎ )٤( 

)٥(‏ شرح اصول الاعتقاد .)۷٤١(‏ إثبات صفة العلو: ١١1۱ء‏ علو الله على 
خلقه: ١١۳‏ والعلو للذهبي : ۱١۳‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: ٠٠١‏ . 
(1) سفيان بن عيينة بن ميمون» أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ‏ الإمام 

الحافظ» توفي سنة (۱۹۸)ه. سير أعلام النبلاء ٤٥٤/۸‏ حلية الأولياء = 


۲۳ 


ر $ ٤‏ 
السماوات على إصبع)(» وحديث: «القلوب بين اصبعين من اصابع 
الرحمان)١)»‏ فقال فشان ھی کما حاءت ») قر بها » ا بها لا 
کیف (. 


وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن الأصمَعي0) قال: دمت امرأة 
جهم › فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على 
محدود» فقال الأصمعى : ذه كافرة هذه المقالة» ما هذا الرجل 
ENN‏ 


يإسيصلى تارا ذات لهب. وامرأته حمالة الطب ه٠‏ . 
وقال إسحاق بن راهّويه - إمام أهل المشرق نظير أحمد- وقيل 
له: ما تقول في قوله بعالی : 


. ۱۷٤/۹ تاریخ بداد‎ YV*/Y = 

.)١٤( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة .)٤۳١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۸/ ٤1۷-٤11‏ . 

)٤(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي 
الأحباري» كان بحرأ في اللغةء توفي سنة (١٠۲)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
۰ تاریخ بغداد ٤۱٩/۱۰١‏ . 

(۵) سورة المسد: ٤-۳‏ والخبر في اجتماع الجيوش الإسلامية: ۲٠۸‏ 
والأسماء والصفات لشیخ الإسلام E‏ 


\۲€4 


لما کون من تجوى( ثلاثة إلا هو رابعهم 0١)‏ 

قال : حیث ما کان فهو اقرب ) إليك من خبل الوريد» وهو بائن 
من خلقه» ثم قال: وأعلى شيء في › ذلك وأثبته قوله تعالی : 

[الرحمنٌ على العّرش استوى4” . 

وروى الخلال في كتاب «السنة» قال: قال إسحاق بن راهويه: 
قال الله : 

لإالرحمن على العرش استوى)» 

ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار وفي كل 
موضع» كما يعلم ما في السماوات السبع وما دون العرش» أحاط 
بکل شیء علماً. 


وقال قتيبة بن سعيد”: هذا قول أئمة الإسلام والسنة 


)١(‏ في الأصل : «النجرى» وهو خطاً. 

(۲) سورة المجادلة: ۷. 

(۳) في الأصل: «قريب». 

)٤(‏ تحرفت في (ع) إلى: «من». 

)٠(‏ سورة طه: »٠‏ وإنظر العلو للذهبي : ١1۱۳ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: 

.۹ 

. ۲٠۹ العلو للذهبي : ۲١۱۳ء اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 

(۷) قتيبة بن سعيد بن جميل» أبو رجاء الثقفي » الامام المحدث الجوال» توفي 
سنة (٩٤۲)ه.‏ سير أعلام النبلاء ۱۳/١١‏ تاريخ بغداد ٤1٤4/١١‏ . 

(۸) تحرفت في الأصل إلى : «قف إلى». 


Yo 


والجماعة : نعرف ربنا بأنه فى السماء السابعة على عَرشه» كما قال : 


بالرحمن ا العرش استوى. 
وقتية هو ا الإسلاء وحفاظ E‏ 


وقال عبد الوهاب الوراق0): من زعم أن الله هاهناء فهو جهمی 
حبيث» إن الله فوق العرش» وعلمه مُحيط بالدنيا والآخرة”). صح 
ذلك )١(‏ عله وهو الذي قال فيه الإمام اح وقد قیل أ من E‏ 


بعدڭ» قال : عبدالوهاب . 


وقال حارجة بن مص (): لخي کا ابلغ نساءهم أ 
راق لا يلان لهم» ثم تاو؛ 
بۈطه ما) 


إلى قوله: 


: والعلو للذهبي‎ .۲٠/١١ سورة طه: ه٠. والخبر في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲٠۲ واجتماع الجيوش الإسلامية:‎ ,۹ 

(۲) عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع» أبو الحسن البغدادي الوراق» كان 
من خواص الإمام أحمد» توفي سنة (١١٠٠)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
۲ تاریخ بغداد ۲۵٥/۱۱‏ . 

(۳) العلو للذهبي : ١٤٠1ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۲٠١۲‏ . 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

)٥(‏ خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج الضبعي السرخحسي» شيخ 
خراسان في وقته» توفي سنة (۸٦۱)ه.‏ سیر آعلام النبلاء ۳۲۹/۷ طبقات 
ابن سعد ۳۷۱/۷ . 


۱۲٢ 


إالرحمن على العّرش استوى04. 

وقال عبد الرحمان ا ي حاتم : ا أبي وأبا زُرعَة عن 
مذهب أهل السنة في أصول الدين» وما ق عليه العلماء في جمیع 
اتشان وما يعتقدان و ذلك فقالا: أدركنا العُلماء ء في س 
الأمصار ا وعراقا ومصرا وشاما وا فکان من مذهبهم ): أن 
الله تبارك وتعالی على عرشه بائنْ من خلقه کما وصّف نفسه في کتابه 
وعلی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم بلا كيف وأاحاط بکل شيء 
علما 5). 


وقال أبو زرعة أيضا: هو على العّرش استوى» وعلمه في كل 
مکان» م فال عير هذا فعليه لعلة الله (). 
وقسال على , بن المديني «) الذي سما البخاري: سيد 


)١(‏ سورة طه: .٠‏ وانظر الخبر في السنة لعبد الله ١١/١‏ واجتماع الجيوش 
الإإسلامية : TT‏ 

(۲) في الأصل: «مع». 

(۲) في 0 «مذاهبهم» . 

)٤(‏ شرح اصول الاعتقاد »)۳۲١(‏ إثبات صفة العلو: ۵١۲٠-١۲٠ء‏ درء تعارض 
العقل والنقل .۲٠١۷/٠١‏ والعلو للذهبي : 1۱۳۸ء اجتماع الجيوش الإسلامية: 
۳ 

(ه) العلو للذهبي : 1¥ اجتماع الجيوشس ٤ et:‏ 

() علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح» أبو الحسن السعدي البصري 
المعروف بابن المديني» شيخ البخاري ۳ المؤمنين في الحديث» كان 
علماً في معرفة الحديث والعلل» توفي سنة (٤۲۳)ه.‏ سير أعلام النبلاء = 


۲۷ 


المسلمين - وقيل له: ما تقول الجماعة في الاعتقاد؟ - فقال: يشبتون 
الكلام والرؤية» ويقولون : إن الله على العرش استوى. فقيل له: ما 
تقول في قوله تعالی : 


ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 0 

فقال: اقرا أول الآية - يعني بالعلم - لأن في أول الأية: 

بإألم ران لله بعلم چ 0). 

وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات © 
على العرش استوى» بائنْ من خلقهء لا نقول كما قالت الجهمية. 
رواه عنه ١‏ الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد . 


Cn‏ ي ابن المبارك ا آنه قال ` نا تطہ »( د 1 کو 


= ۱/۱۱ تاریخ بغداد ٤٥۸/١۱١‏ . شذرات الذهب .۸١/۲‏ 

,۷ سورة المجادلة:‎ )١( 

(۲) العلو للذهبي : ۹١۱۲ء‏ والأسماء والصفات لشيخ الإسلام ۳۸/۲. وعلو الله 
على خلقه: ٠١١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠٠٤‏ . 

(۳) في الأصل : «سماواته». 

€3 تحرفت فى الأصل إلى : «عند». 

زه دعت اهن ادق الك ل #5 رالداس في الرة على 
الجهمية: 1۷ ۲١٠١ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات : ٤۲۷‏ » والمقدسي 
في إثبات صفة العلو: ١١۸-١١١‏ وهو في علو الله على خلقه: ۸٠ء‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية: .٠٠١‏ 

. في الأصل: «لا نستطيع» وهو حطأ‎ )١( 


۲۸ 


کلام البهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحکي کلام الجهمية"“ 


وقال نعيم بن حَمّاد الخْرّاعي الحافظ في قوله تعالى : 

وهو معكم أين ما كنتم04 : 

ر ا ثم تلا قوله تعالی : 

ما یکون من نجوى() ثلاثة إلا هو رابعهم) الأية(). 

وقال محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعت نعیم بن حماد يقول: 
من شبه الله بخلقه فقد کف Ba GO Ss‏ 


کفرء ولیس في ما وصف ده لفسه ولا رسوله تشىیه) . 


. ٠١١ السنة لعبد الله ١/١۱ء اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: .٤‏ 

(۳) تحرفت في الأصل إلى: رلا تخف». 

)٤(‏ فى الأصل: «النجوى» وهو خطأً. 

EEN )٥(‏ ۷. والخبر في العلو للذهبي : 1۲١‏ واجتماع الجيوش 
الإسلامية : hE:‏ 

)١(‏ العقيدة الواسطية: ٠٠١‏ علو الله على خلقه: ٠۲١‏ اجتماع الجيوش 
الإسلامية : TOE‏ 


۲۹ 


فصل 
في ذكر أقوال الأئمة الأربعة رضي اله عنهم 
ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 

روی البيهقي في كتاب «الصفات» عن نعيم بن حَمّادء قال: 
معت این ای ری قول ك غد آي فة اول ها طهر 
إذ جاءتة امرأة من ترمد كانت تجالس جُهماًء فدخلت الكوفة. 
فاظنني أف ما رأيتُ عليها عشرة آلاف تفس» فقيل لها: إن هاهنا 
كاف طرق الر له اوح ا وا ا 
الل تعلم التاس المسائل. وقد تركت دتكه أبن إلهك :الذي 
تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث” سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إلينا 
وقد وضع كتاباً بأن» الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له 
رجل : آرادت قول الله تعالى : 


وهو مَعکم أينَ ما كنتم)٠؟‏ 


)١(‏ ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن على نهر جيحون من جانبه 
الشرقي . معجم البلدان ۲٠/۲‏ . 

(۲) في (ع): «قد» بدون الواو. 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «مكس». 

)٤(‏ في (ع): «أن». 

. ٤ سورة الحديد:‎ )٥( 


۱۳۹ 


قال: هو كما تكتب إلى الرجل: إنى معك» وأنت غائب عنه<.. 

ثم قال البيهقي : لقد أصابٌ أبو حنيفة - رحمه الله - فيما تفى 
عن الله عز وجل من الكون في الأرض» وأصاب فيما ذكر من تأويل 
الآية وتبعَ مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. 

وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور المروي بالاإسناد عن ابي 
مطيع“ الحكم بن عبدالله البَلْخي قال: سألت أبا حنيفة عن مَنْ 
يقول: لا أعرف ريي في السماء أو في الأرض؟ قال: قد كفر؛ لأن 
الله تعالى يقول: 

«والرحمن على العرش استوى#(. 

وعرشه فوق سماواته فقلت: إنه يقول: أقول: على العرش). 
ولكن لا أدري العرش في السماء آم في الأرض؟. قال: إذا أنكر أنه 
في السماء فقد كفر؛ لأن الله تعالى” في أعلى عليين» وأنه يذعى 
من“ أعلى لا من أسفل . 


)١(‏ الأسماء والصفات .)٠٠(‏ العلو للذهبي : ٠١١‏ اجتماع الجيوش 
الإإسلامية : EAS‏ 

(۲) الأسماء والصفات ۳۳۸/۲ . 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «مصيع» . 

. مكرر في الأصل‎ )٤-٤( 

(۵) سورة طه: 0. 

() في الأصل: «لأنه تعالى». 

(۷) ساقطة من الأصل. 

(۸) العلو للذهبي : ١١٠1ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠١١‏ . 


۳۱ 


وفى لفظ : سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء 
أو في الأرض؟ قال: قد كف إن الله يقول: 

«إالرحمنْ على العرش استوى)» 

وعرشه فوق سبع سماواته(). روی هذا شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري“ في كتاب0) «الفاروق»(. 


وقال الإمام أبو محمد مُوفق الدين بن قدامة0: بلغني عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء 
فقد کفر. 


. ٠١١ العلو للذهبي : ١١٠-۲٠٠ء اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 

(۲) ليست في (ع). 

(۳) عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» من ذرية أبي 
یوب الأنصاري › صاحب کتاب «دم الكلام» توفي سنۀه (۸۱٤)ه.‏ سیر 
أعلام النبلاء ٠٠۳١/٠۸‏ طبقات الحنابلة ۲٤۷/۲‏ . 

)٤(‏ في (ع): «کتابه». 

)٥(‏ قال الذهبي في السير: غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح وحسان» 
وفيه : «باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه» 
من الكتاب والسنة. سير أعلام النبلاء ٥٠۱٤/٠١۸‏ . 

(1) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قذامة المقدسي الجماعيلى » أبو محمد 
الدمشقي صاحب المغني » توفي سنة (١1۲)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
۲ شذرات الذهب ۱۸۸/۰9 . 

(۷) العلو للذهبي: ١١٠-۲١٠٠ء‏ إثبات صفة العلو: .١١١‏ 


۳۲ 


ن 


فتأمل(› هذا الكلام المشهور عن اش حنيفة عند أصحابه أنه کفر 
الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. فكيف 
يکون حكم الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء ولا في 
الأرض؟ 


واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى : 

#ؤالرحمن على العرش استوى4"› 

قال: وعرشه فوق سبع سماوات » وبين بهذا أن قوله: 

#والرحمن على العرش استوى». 

بين في أن الله - عز وجل - فوق السماوات فوق العرش» وأن 
الاستواء على العرش» ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش 
في السماء أو في الأرض. قال: لأنه أنكر أن يكون في السماء وأن 
الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 


وكذلكڭ أصحابت آبی حنمفة من بعده کأبی يوسف ومعحمد کما 
ا ا رق غ 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «فاتأمل» . 
(۲( سورة طه: 0. 

(۳-۳) ليس في الأصل. 

. ١۲٣-۱۲۲ تقدم في الصفحة‎ )٤( 


r 


وكذلك هشام بن عبید الله ۔) کما" روی ابن اف حاتم وشیخ 
اللإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله" - صاحب محمد بن 
اللحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب» فجيء به 
ليمتحنهء فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: تشهد 
آن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه» 
ولا أدري ما بائنٌ من خلقه. فقال: رُدوه إلى الحبس» فإنه لم يتب . 


وسيأتي كلام الطحاوي إن شاء الله . 


وف «الفقه الأك» أبضأعن أي حنيفة(“: لايوصف الله بصفات ال مخلوقين 
ولا يقال : إن يده قدرته ونعمته » لأن فيه إبطال الصفة» وهوقول أهل القدر«) 


)١(‏ هشام بن عبيد الله الرازي السني الفقيه» من أصحاب أبي حنيفة» توفي 
سنة (١۲۲)ه.‏ سير أعلام النبلاء ٤٤۷/١٠١‏ الفوائد البهية: ۲٤‏ 
شذرات الذهب ٤۹/۲‏ . 

(۲-۲) ساقط من الأصل . 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية: ١۲١٠ء‏ والأسماء والصفات لشيخ الإسلام 

.A/Y 

.)٠۷١( انظر الصفحة‎ )٤( 

)٥(‏ هي (ع): «وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر». 

)١(‏ القدرية تنسب إلى معبد بن خالد الجهني لأنه أول من أظهر القول بإنكار 
علم الله تعالى السابق بالحوادث» وقال بأن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه 
وهم ثلاثة أقسام . انظر تفصيل ذلك في شرح السنة للالكائي ٠٠/١‏ فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠٦/۸‏ . 


۳٤ 


والاعتزال()» ولكن يده صفته )١‏ بلا کیف 0 . 

وقال فى رالفقه الأكس»: 

ليد 1 فوق يديهم 04ء 

ليست کايدي خلقه وهو خالق الأيدي جل وعلاء ووجه لیس 
کوجوه(» حلقه وهو خالق کل الوجوه”)» وتفسه ليست کنفوس خلقهء 
وهو خالق كل النفوس 

بوليس كمثله شيء وهو السميع البصيره” . 


وقال في «الفقه الأكبر) أيضاً: وله تعالى ا ونفس A‏ 
كيف کما ذکر الله تعالى في القرآن» وغضبه ورضاه وقضاژه وقدره من 
صفاته تعالی بلا کیف» ولا یقال: غضبه عقوبته('› ورضاه ثوابه. 
انتهی بحروفه). 


)١(‏ تنسب المعتزلة إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري 
لمخالفته له في مسألة مرتكب الكبيرة. انظر «الملل والئخل» .۸٠ ٤۳/١‏ 
(۲( في الأصل : «صفة) , 
(۳) الفقه الأكبر: ۳. )٤(‏ سورة الفتح: .٠١‏ 
)٥(‏ في الأصل: «كوجه». 
)١(‏ في الأصل: «كل شيء الوجوه» وهو خحطأً. 
(۷) سورة الشورى: ١١ء‏ وانظر «الفقه الأكبر» .٠-۲‏ 
(۸) تحرفت في الأصل إلى : «بل». 
(۹) تحرفت في الأصل إلى : «مقال». 
)۱١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «عفبته» . 
)١١(‏ ليست في الأصلء وانظر «الفقه الأكبر»: .٠‏ 
1e‏ 


ذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي اله عنه 
قال عبدالله بن نافع( قال مالك بن أنس: الله في السماء 
وعلمه في کل مکان لا يخلو منه شيء. رواه عبدالله بن الإمام 
أحمد | 
وروى أبو الشَيّخ الأصبهاني وأبو بكر البّهقي عن بُحيى بن يحيى 
قال: كنا عند مالك بن أنس» فجاء رجل فقال: يا أبا عبدالل: 


بإالرحمن على العرش استوى)0» 
كيف ۲١‏ استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء» ثم 
قال : الاستواء غير مجهول» والکيف غير معقول» والإیمان به واجب» 


(0) عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري القرشي الأسدي المعروف بعبد الله بن 
نافع الصغبر» توفي سنة (١۲۱)ه.‏ سير أعلام البلاء ۳۷٤/٠١‏ طبقات 
ابن سعد ٤۳۹/۵‏ . 

(۲) السنة لعبد الله .۷/١‏ العلو للذهبي ١١٠٠ء‏ ا الاعتقاد (1۷۳)› 
الشريعة للآجري: ۲۸4۹ء اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠١۲‏ . 

(۳) سورة طه: .١‏ 

)٤(‏ ساقطة من (ع). 

(ه) أي : العرق. 

۱۳۹ 


والسۇال عنه بدعة» وما أراك إلا غا فأمر به أن یخرج (. وتقدم 
عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام ). 


فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. 
مُوافق لقول الباقين: أمرُوها كما جاءت بلا كيف فإنما نفو 
الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفةء ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد 
من غير فهم, لمعناه علۍ ما بلیق باه عز وجل» لما قالوا: الاستواء 
غير مجهول والکیف غير مَعقول» لماه قالوا: أمرُوها بلا كيف . فإن 
الاستواءَ حينذٍ لا يكون معلوما» بل مجهولا» بمنزلة حروف 
المعجم. وأيضاً فإنه لا بحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من“ 


(۱) شرح اول الاعتقاد .)٠1٤(‏ الرد على الجهمية: ۳۳ العلو: ٤١٠٠ء‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية : ۲ فتاوی ابن تيمية ٠٠٠/٠١‏ حلية الأولياء 
۲/۹ إثبات صفة العلو: .١١١۹‏ 

(۲) تقدم في الصفحة: .١١١‏ 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «نقول». 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «إنما». 

)٥۵(‏ تحرفت في الأصل إلى : واوا 

- لعل المراد بها - والله أعلم - الحروف التي في أوائل السور» مث مثل (الم‎ )١( 
اى وغيرهاء قال ابن كثير: وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة‎ 
ال ف أوائل السور» فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمهء فرَدوا‎ 
. علمها إلى الله ولم تسوا ومنهم من فسرهاء فاختلفوا في معناها‎ 
:01/ انظ فشر ابن كترا‎ 

(۷) في الأصل: ‹ 

۳¥ 


سے £ 


اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لبت الصفات. وأيضا 
فن مَنْ يَنفي› الصفات لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فمن قال: 
إن الله ليس على العرش. لا يحتاج أن يقول: بلا كيف فلو كان 
مذهب السلف نفي الصفات في نفسن الأمر» لما قالوا: بلا كيف. 


وأيضاً فقولهم : أمرُوها كما جاءت. بقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه» فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معانِء فلو كانت دلالتها 
منفية» لكان الواجب أن يقال : اموا لفظهاء مع اعتقاد أن المفهرم 
مها غير مراد أو تقال مرا نظا مع اعتقاد أن ا 
دت عليه حقيقة. وحینئذ فلا تکون قد مرت كما جاءت. ولا يقال 
ل بالا کت إذ تفي الكيف عَمًا ليس بثابت لغو من القول. 


قال الذهبي بعدما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه: وهذا 
قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن 
استواءه معلوم » کما أخبر به في کتابه» ونه كما یلیق به» ولا نتعمی 
ولا تتحذلق ولا تخوض في لوازم ذلك نَفياً ولا إثباتأ"» بل نسكت 
ونقب کما وقف المافة ونعلم أنه لو کان له تأویل لادر إليه 
الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إفراره وإمراره والسكوت نةك » ونعلم 


(۱) في الأصل : «نيف» وهو خطاً. 
(۲) في الأصل : «إثبات» وهو خحطاً . 
)۳( في الأصل : «لبادروا» . 

۴۸ 


يقينا'“ مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه 
ولا في نزوله سبحانه وتعالى عَما يقول الظالمون علوا كبيرا". 

وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغنى عن 
إعادته. 

وقال أبو حاتم الرازي): حدثني ميمون بن يُحيى البكري» قال : 
قال مالك: مَنْ قال: القرآن مخلوق. يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 


عه( , 


)١(‏ في الأصل: «يقين» وهو خطاأً. 

(۲) مختصر العلو: .١٤١-١٤١‏ 

(۳) تقدم في الصفحة: .١١١‏ 

)٤(‏ محمسد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران» أبو حاتم الرازي 
الحنظلي » شيخ المحدثين» كان من بحور العلم» توفي سنة (۲۷۷)ه.. 
سیر اعلام النبلاء ۲٤۷/۱۳‏ تاریخ بغداد ۷۳/۲. 

() السنة لعبد الله : ٠‏ مختصر العلو: .٠٤١‏ 


۱۳۹ 


ذکر قول الإمام محمد بن إذريس الشافعي رضي الله عنه 


روی“ شيخ الو سلام أبو الحسّن الهكاري”› عن أبي شعیب٩‏ 
وأبي تور كلاهماعن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: القول 
في السنّة التي أنا عليهاء ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك 
وغيرهما: الأقرارٌ بشهادة أن لا إله إلا ال وأن مُحمداً رسول الله 
وان الله على عرشه في سّمائه» يقرب من خلقه کیف شاء» وینزل إلى 

سماء الدنيا كيف شاء. . . وذكر سائر الاعتقادد). ) 

وقال ابن بي حاتم : حدڈ ا 6 بن عل (0) الاعلى قال : 

)١(‏ في (ع): «قال». 

(۲) علي بن أحمد بن يوسف بن جعقرء أبو الحسن الهكاري الأموي 
السفياني» الشيخ العالم» المتوفى سنة (٦۸٤)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
۹ ؛“) شذرات الذهب ۳۷۸/۳. 

(۳) هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» نزيل بغداد» 
نوفي سنة (۲۹۵)ه. سیر اعلام النبلاء ٥۳۹/۱۳‏ تاریخ بخداد ٤١٥/۹‏ . 
)٤(‏ إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي» الفقيه» مفتي العراق في وقته» 
توفي سنة (٩٤۲)ه.‏ سیر أعلام النبلاء ۷۲/١۲‏ تاريخ بغداد ٠٥/١‏ . 
(ه) العلو للذهبي: ٠۲١‏ اجثماع الجيوش الإسلامية: ٤١٠٠ء‏ مختصر 
الصواعق المرسلة ۲۱۳/۲ . 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «عبيد». 


3 


سمعت الشافعي بقول - وقد سئل عن صفاته وما يۇمن به()۔» فقال: 
لله اسماء وصمات جاء بها کتابه» وأخبر) بها نبیه أمته» لا يسع 
أحدأ” من خلق الله قامت عليه الحجة ردها 'لأن القرآن نزل بهاء 
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فیما روی عنه 
العدر ل .فان خالف: ذلك بعد ثرت الح عله فهو كا اما قا 
ثبوت الحجة عليه). فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل» ولا بالرؤية“ والفكر» ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد 
انتهاء الخُبر إليه بها. ونثبت هذه الصفات» وننفي عنها التشبيه» كما 
نفی سبحانه التشبيه عن نفسه»ء فقال: 


لیس کمثله شيء وهو السميع البصير 4#“ . 


وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهةه ن اشا الله في اة وجمى عليها قلوب عباده . 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «بها». 

(۲) في الأصل: «وخبر». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «لا يسمع أحد». 

[ ليست في (ع).‎ )٤( 

. کذا في اللسختين والمصادر ولعلها بالروية‎ )٥( 

( ن 

)۷( الشورى: ١١ء‏ وانظر العلو: ١١٠٠ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: ٠٠١٤‏ . 
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انتھی ٠‏ ومعلوم أن المقضي في الأرض› والقضاء: فعله سبحانه 
المتضمن ا وقدرته . 

وقال فى خطبة رسالته: الحمدٌ لله الذي هو كما صف به نَفسه» 
وفوق ما يُصف به خلقه(. 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠٠٤‏ والأسماء والصفات لشيخ الإسلام 
6/۲ 

(۲) تحرفت فى الأصل إلى : «المشيئة». 

(۴) الرسالة للشافعي : ۸ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠١٤‏ . 


14۲ 


ذكر قول الإمام أحمد ابن حنبّل رضي الله عنه 


قال الخلال فی کتاب «السنة»: دشنا يوسف بن موسی قال : 
E‏ 2 ۴ 
احبرنا عبد الله بن اخ قال : قلت ا E‏ تبارك وتعالی فوف 
الها الان على عرشه بائن من حلقه»ء وقدرته وعلمه بکل 


مکان؟» قال: نعم» لا یخلو شيء من علمه۰. 


قال الخلال: أخبرني الميموني () قال : سألت آبا عبدالله عمن 
قال : إن الله تعالی لیس على العرش؟ فقال: کلامهم٥‏ کله يدور 
على الكفرد“. 


(۱) في (ع): «قال لي ا قلت لاى: 

(۲) العلو: ١١۳٠ء‏ مختصر العلو: ۱۸۹4ء اجتماع الجيوش الإسلامية: ۱۸۷ . 

(۳) عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران» أبو الحسن الميموني 
الرقي» تلميذ الإمام أحمد» توفي سنة (٤۲۷)ه.‏ سير أعلام النبلاء 
۳ طقات الحنابلة ۲۱۲/۱ . 

. تحرفت في الأصل إلى : «كله مهم»‎ )٤( 

. ۱۸۷ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ ۱۸/١ المسائل والرسائل‎ )٠( 


۳ 


ما يكون من نجوى ٠‏ ثلاثة إلا هو رابعهم 4 0). 
وقوله : 
وهر معکم 4 ۳؟ 
قال : علمه محيط بالكل » ' وربنا على العرش بلا حل ولا صفة 
#وسع کرسیه السماوات والأرض<. 
وقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل قال: إن الله معناء وتلا: 
لما یکون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم) 
قال : تاخلون باخر الآية ويدعون أولهاء ل( قرأت عليه : 
«إألم تر أن اله يعلَمٌ ما في السماوات4١؟‏ 
بالعلم معهم . وقال في سوره (ف) : 
: ا E E E‏ 2 
ۋونعلم ما ووس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبلِ 
الوريد 04 . 
(۱) في الأصل : «اللجوى» وهو خحطاً. 
(۲) المجادلة: ۷. 
(۳) الحديد: ٤‏ . 
)٤(‏ البقرة: .۲٠۵١‏ وانظر الرسائل والمسائل 1“ مختصر الصراعق 
المرسلة ۲۱۳/۲ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۱۸۷ مجموع فتاوى ابن 
تيمية ٤4٦/٠‏ وإبطال التأويلات لأبي يعلى نسختي الخطية ق ٠١:‏ . 
)٥(‏ في الأصل: «هل». 
(1) في (ع): «تعلم» وهو خطاً. 
(۷) المجادلة: ۷. 
(۸) ق: .١١‏ وانظر العلو: ١١۳٠ء‏ الرسائل والمسائل ۳۱۹/۱ اجتماع 
الجيوش الاسلامية: ۱۸۸ . 
۱4٤‏ 


وقال المَرُوذي : قلت لأبي عبد الله : إن رجلا قال: أقولُ كما 
قال الله : 

ما يکون من نچو ی( ثلاثة إلا هو رابعهم ي١‏ 

أقول هذا ولا اجاوزه إلى غيره؟ فقال أبو عبدالله: هذا كلام 
الجهمية . قلت: فكيف نقول: 

ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ¢؟ 

قال: علمه في كل مكان وعلمه معهم» قال: أول الآية يدل على 
آنه علمه0). 


وقال في موضع أخر: إن الله عز وجل على عرشه فوق السماء 
السايعة» يعلم ما تحت الأرض السفلى » وإنه غير مماس لشي ءِ و 
خلقه» هو تبارك وتعالی بان من خلقه» وخلقه بائنون( منه٥.‏ 


وقال في كتاب «الرد على الجهمية» الذي رواه الخلال» وقال: 


)١(‏ في الأصل: «قلنا». 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «النجرى». 


(۳) المجادلة: ۷. 
)٤(‏ العلو: ١١۳٠ء‏ الرسائل والمسائل ۳۲٠/١٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية : 
۸۸ . 


(ه) في الأصل: «بائن». 
() العلو: ١١۳٠ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: 1۸۸ . 


£ 


کتیت() یلا الكتاب من حط عبدالله بسن الإامام اخم وکته عبد الله 
من حط أبيهء قال فيه: باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله 
على العرش : وقال › تعالى : 


بإالرحمنْ على العّرش استوى 4 

قلنا لهم : ما أنکرتم أن یکون الله على العرش؟ فقالوا: هو تحت 
الأرض السابعة كما هو العرش وف السماوات وفي الأرضص وفي کل 
مکان » ولوا :)١‏ 


وهو الله في السماوات وقي الأرض)2. 

قال أحمد: فقلنا لهم ”: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس 
فيها من عَظّمة الربٌ شيء» أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها شّيء من عَظمته» وقد أخبرنا الله عز وجل أنه في 
السماء» فقال: 


متم من في السماء أن خسف بكم الأرض. . . 4 الآيتين“. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «كتب». 
(۲) في (ع): «وقد قال». 

(۳) طه: ۵. 

)٤(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «تلا)». 
)٥(‏ الأنعام : ۳ 

)٦(‏ ليست في : (ع). 

.١۷-١١ الملك:‎ )۷( 


۱4 


وقال : 
فإإليه يصعد الكلم الطيب4( 


وقال لعیسی () : 
[إني متوفيك ورافعك إلىّ 4“ 
وقال : 


لإبل رفعه الله إليه04). 
وقال أيضاً في الكتاب المذكور: ومما أنكرت الجهميةٌ الضلذل: 
أن الله على العرش»ء وقد قال تعالى : 


#إالرحمن على العرش استوى»<» 
- وقال : 
ثم اشتوى على العرش )0 
ثم ساق أدلة القران» ثم قال: ومعنی قوله: 
وهو الله في السماوات وفي الارض#»“ 


. ۱٠١ فاطر:‎ )۱( 

AR a 

(۳) ال عمران: .٥١‏ 

)٤(‏ النساء: ٠٥۸‏ وانظر: الرد على الجهمية لأحمد - ضمن عقائد السلف: 
۳-۲ واجتماع الجيوش الإسلامية: ۱۸۹-۱۸۸ . 

.٥ طه:‎ )۵( 

() الأعراف: ٤ه٥.‏ 

(۷) الأنعام: ۳. 


14۷ 


يقول: هو إله مَنْ في السماوات وإله من في الأرض» وهو على 
العرش › وقد حاط علمه یما دون العرش › ل يلو من علمه مکڪان» 
ولا يكون علم الله في مّكان دون مكان» وذلك لقوله تعالى : 

«لتعلموا ان الله على کل شيءِ فُديرٌ وان اله قذ أحاط بک شيء 
علما (). 

قال الإمام أحمد: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجا کان فی 
يده قد من قوارير وفيه شيءٌُ کان بَصر ابن آدم قد أحاط بالقدے() 
من غير أن يكون ابن آدم في القدح» فالله سبحانه - وله المثل 
الأعلى - فد أحاط بجميع ما خلق علماً من غير أن يّكون في شيء 
مما حلق0. 

قال : ومما تأولت () الجهمية من قول الله : 

ما یکون من نجوی(“ ثلائة إلا هو رابعهم 0ء 

ققالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا لهم : قطعتم الخبر من أولهء إن 


)١(‏ الطلاق: .۲١‏ وإانظر الرد على الجهمية لأحمد: 4۳ اجتماع الجيوش 
الإاسلامية : ° .,. 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «القد». 

(۳) الرد على الجهمية لأحمد: 4٤‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠۹۱‏ . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «توالت». 

)٥(‏ في الأصل: «النجوى» وهو خحطأً. 

.۷ المجادلة:‎ )٩( 


£۸ 


الله افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه(). 


قال أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجّهمي كاذب على الله حين 
زعم أنه في کل مکان ولا یکون في مکان دون مکان» فقل له: لیس 
الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم» فقل له: فحين خلق الشيء خلقه 
في تفسه أو خارجاً عن نفسه؟ فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل؛ إن 
زعم أن الله حلق الخلق في لفسه» كفر حينّ زعم أن الإنس والجنْ 
والشياطين وإبليس في نفسه» وإن قال : خلقهم خارجا عن لفسه ثم 
دحل فیهم ۰ کفر أيضاً حن زعم أنه دخل في کل مکان وحش وذر. 
وإن قال: خلقهم خارجاً عن ٽفسه ثم لم بُدخل فيهم رجع عن قول 
كله أجمع. وهو قول أهل السنة“. 


فال أحمد: وقلنا للجهمية : حي زعمتم أن الله في کل مکان» 
أخبرونا عن قول الله تعالى : 

لما تجلّی ربه” للجبل جَعَلهُ دكا ۵ 

اكان في الجبل بزعمکم؟ فلو کال فيه: كما تزعمون لم يكن تجلى 
له» بل کان سبحانه على العرش» فتجلی لشيءٍ لم یکن فیه» ورأی 


. ٠١۹۱ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ .٠١ الرد على الجهمية لأحمد:‎ )١( 
. ۱۹۲ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ 4٦-4١ الرد على الجهمية لأحمد:‎ )۲( 
في الأصل: «ربك» وهو خحطأً.‎ )۳( 

.٠٤١ الأعراف:‎ )٤( 


۱4۹ 


الجبلٌ شيا ما رآه٠٠‏ قط قبل ذلك. انتهى كلام الإمام أحمد الذي 
نقلناه من كتاب «الرد على الجهمية». 


وروی الخلال عن خنبل قال: قال أبو عبدالله - يعني ا 
نحن نؤمن أن الله على العرش بلا كيف بلا حَدٍ ولا صفة يبلغها 
اا و ا ق کا و 
لا تدركه الابصار بح ولا عاية. 


وقال نبل أيضاً: سألت أبا عبدالله عن الأحاديث التي تروي أن 
الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنياء وأن الله يرى في الآخرة» وأن الله 

قدمه. . . وأشباه هذه الأحاديث. فقال أبو عبدالله: ا بها 
ونصدق ولا نرد منها شيعا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» ولا نرد 
على الله قوله» ولا یوصف بأکثر مما وَصَف به نفسه بلا حد ولا غاية 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير#” . 
وقال حنبل في موص اخر عن أحمد؟) ' لیس که شي ء في 
ذاته كما ؤصف نفسه» قد أجمل الله الصفة لنفسه”)» فحد لنفسه 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «أراه». 

(۲) الرد على الجهمية لأحمد: 4۸-4۷ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠۹۳‏ . 
(۳) اجتماع الجيوش الإاسلامية: ۱۹۷ . 

)٤-٤(‏ ساقط من الأصل. 

. ۱۹۷ وإنظر اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ ١١ الشورى:‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: «الصفات بنفسه». 


٠٠ 


صفة ليس يشبهه شيء» وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما 
ق فھو سمیعٌ بصيرٌ بلا حل ولا تقدیر)» ولا يبلغ 
e‏ صفته)» ولا نتعدی القران والخديث› کما قال 
ونصفه بما وصف به نفسه.ء ولا نتعدى ذلك ونۇمن بالقران کله 
محكمه ومتشابهه» ولا نزيل صفة من صفاته لشَنَاعَة شَنَعَّتْ. وما 
وصف a E‏ ونزول١)‏ وخلوةٍ بعبده يوم القيامة» ووضع 
کنفه عليه » فهذا کله یدل على أ ن الله سبحانه پری في الاخحرة» 
والتحديد في هذا كله بدعة والتسليم فيه بغير صفة ولا حا إلا بيا 
وصف ا بصیر()» > لم یرل متکلماًء غالا غور 0 
الغيب والشهادة› علام الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع 
ولا وهو على العرش بلا حد كما قال: 


لإثم استوى على العّرش 0ء 
# ليس کمثله شي ء4 0)› وهو خالی کل شي ء٠‏ وهو سميع بصير 


(۱) في (ع): «ولا تقریر». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «صفة». 
(۳) في (ع): رکلامه) . 

)٤(‏ في (ع): «أو نزول». 

)٥(‏ في الأصل : نةا ا 

)١(‏ في الأصل : «وقال». 

.٥٤ الأعراف:‎ (۷) 

(۸) الشوری: ۱ 


بلا حل ولا تقدير» ولا نتعدى القران والحديث تعالى الله عما يقول 
الجهمية والمشبهة. 

قلت له: المشبهة ما تقول؟ قال: من قال: صر كبصري» ويد 
كيدي ۰ وقدم كقدمي » فقد شمه الله بخلقه). انتھی . 

وکلام الإمام أحمد في هذا کٹیر» فإنه امتح بالجهمية › رضي 
الله عنه وعن إخوانه من أئمة الدين .. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «بصير». 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠۹۸-۱۹۷‏ . 


o۲ 


فصل 

قد بينا فيما تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - 
أسكنه الله الفردوس يوم الماب - أن عقيدته هو وأتباعه عقيدة 
السلف الماضين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين» الذين رفع 
الله منازلهم ٠‏ في العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. 

فشيخنا رحمه الله وأتباعه يصفون الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم» ولا يتجاوزون القرآن 
االحذيف: ا لا مبقدعون» فلا يفون ولا يشبهون ولا 
يعطلون› ا جميع ما نطق به الكتاب من الصفات وما وردت 
به السنة مما ۰ ويعتقدون أنها. صفات حقيقة() منزهة عن 
التشبيه والتعطيل» فالقول عندهم في الصفات كالقول في الذات» 
فكما أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات› ar‏ صفات حقيقة ) 
لا تشبه الصفات. وهذا هو اعتقاد سلف الامة وأئمة الدين» وهو 
مخالف لاعتقاد المشبهين واعتقاد اطا ات ف بين 
فرٹ ودم لينا حالصا سانا للشارتين» ا س طرفین» وهدیٰ 
بين ضلالتين» وحق بين باطلين» فلما قررنا عقيدتنا في أول هذا 
الجواب» وأوردنا على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» أتبعنا ذلك 
بقصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيهم يؤيد 


(۱) في (ع): «منارهم) 
(۲) في الأصل : «حقيقية 


of 


ا داف وت ا فلا لأنهم مصابيح الدين وقدوة العالمين» وهم 
أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي» فإن الصحابة - رضي الله عنهم - 
قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا وفسروه» فهم”) قد تلقوا ذلك 
عن نبيهم صلى الله عليه وسلم» وتلقاه”“ عنهم التابعون» فتعلموا من 
الصحابة ألفاظ القرآن ومعانيه» فنقلوا عنهم تأويله كما نقلوا تنزيلهء 
ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات ولم يتأولوها كما تأولها الثفاةء بل 
ااا ات ا و ع مط الحا و 
المشبهين» فإن الصحابة رضي الله عنهم أبرٌ هذه الأمة قلوباًء وأعمقها 
ا وأقلها تكلفاً» وهم سادة الأمة وكاشفوا الغمةء فالمسلمون 
بهديهم يهتدون وعلی منهاجهم يسلکون. 

ثم إنا لما نقلنا كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم أتبعناه بفصل 
ذکرنا فيه کلام الأئمة الأربعة أئمة المذاهب المتبعة» ليتبين صحة0) 
ما قلناه وما إليهم نسبناه ويعلم من كان قصده الحق أن الأئمة على 
عَقيدةٍ واحدة مجمعون» وسّلفهم الصالح متبعون» فلما تبين ما قلناه 
واتضح ما قررناه أحبيت أن اختہ هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعضص 
ما قاله العلماء بعدهم» ليعلم الواقف على هذا الجواب أن هذا 
الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة قاطبة متقدميهم 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «نزل». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «منهم». 
(۳) في الأصل : «تلقوه». 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «صحبة». 


104 


ومتأخحریهم ؛ لأن إجماعهم ححة قاطعة لا تجوز مخالفته فكيف وقد 
شهدت له النصوص القرانية والسنة النبوية» وقد قال الله تعالى : 


ومن بُشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهّدى ويتبع عير سبيل 
المؤمئین نوله ما تولى ونصله جهنم وسات مصيراً04). 


.١١٠١ اللساء:‎ )١( 


60 


(قال الإمام حافظ الشرق وشيخ الأئمة عُشمان بن سعيد الدارمي) 
فى كتاب «النقض على بشر المريسي» قال الذهبي<): وهو مُجلدً« 
سمعناه من أبی حفص ابن( القراس - قال فيه : 


وقد اتفقت الكلمة من المسلمين على أن الله فوقَ عرشه» فوق 
سماواته» لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض» ولم يَشُكوا أنه ينزل 
يوم القيامة ليفصل بين عباده ويُحاسبهم» وَشَمَقٌ السماوات لنزوله» 
فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة 
لشي۽ من أمور الدنياء علموا يقيناً أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما 
هو امه وعذابه کقوله: 


اتی الہ بنیانهم من القواعد#ه<“ 
إنما هر آمره وعذابه0). 


(۱) انظر ترجمته في الصفحة: ۱١°١۷‏ . 

(۲) في العلو: .٠٤٤‏ 

(۳) تحرفت في الأصل إلى: «بجلد». 

)٤(‏ ليست في النسخ» وهي مثبتة من العلو. 


(ه) النحل: .۲٣‏ 
%( النقضص على بشر المريسي : eTAT‏ العلو: £\« اجتماع الجيوش 
الإسلامية: ۲٠۹‏ . 


16 


وقال في موضع آخر من هذا الكتاب - وقد ذكر الحلول(»-: 
ويحك» هذا المذهب أنزه لله تعالى من السوء” أم مذهب من يقول: 
هو بکماله وجلاله وعظمته وبهائه فوق عرشهء فوق سماواته» فوق 
جميع الخلائق في أعلى مَكان وأظهر مكان حيث لا حلق هناك ولا 
إنس ولا جانء أي الحزبين أعلم بالله وبمكانه وأشد تعظيماً وإجلال 
ل !. 


وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: علمه بهم من“ فوق 
العرش محیط› وبصره يهم نافذ» وهر بکماله فوف عرشه» وح بعد 
المسافة بينه وبين الأرض يعلم ما في الأرض‹. 


وقال في موضع آخر: والقرآن كلام الله وصفةٌ من صفاته» خرج 
منه کما شاء أن یخرج» والله بکلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجّمیع 
ات ر ا ر کا عا د 


وقال في موضع اخر - وقد ذكر حديث البراء بن عازب الطويل 


)١1(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الحلولي». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «السواء». 

(۳) النقض على بشر المريسي: ٠٤٤١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۲٠١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 

.۲٠١ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ ٤۳۸ : النقض على بشر المريسي‎ )٥( 
. ۲٠١ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ ٠٦۲ النقض على المريسي:‎ )1( 


\ey 


في شان الروح وقبضها» وفيه : فتصعد روحه حتی ننتهي ال السماء 
السابعة . . . وذكر الحديث. ثم قال: -: وفی قوله: 

ولا تفتح لهم آبوات السماء غو 

دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء؛ لأنه لو لم يكن فوق“ السماء 
لہا ت ا والأعمال إ إل السماء» ولما ت أبواب السماء 
عن قوم وفتحت لآخرين“. 

وقال في موضصع آخر: ولکنا نقول: رب عظیم» وملك کبیر» نور 
السماوات والأرض» وإله السماوات والأرض على عرش ”© مخلوق 
عظیم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن» من لم يعرفه 
بذلك کان کافراً به وبعرشه. 


قال: وقد اتفقت كلمةٌ المسلمين والكافرين على أن الله في 
السماءء وعرفوه بذلك إلا المريسي وأصحابه حتى الصبيان الذين لم 


(( أخحرجه اخفل في مستنده «YAY / f‏ والحاكم في المستدرك ۳۷/۱ 


CTA e‏ وأورده ا 


r r (۲(‏ 
(۳) في 0 )4( ي الأصل : a‏ 
(1) في الأصل: «ولکن (۷) في لاسا ((اعرشه) . 


(۸) النقض على بشر المريسي : ۳۷١٤ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ١١؟.‏ 


10۸ 


يبلغوا الحنث. . . وساق حديث حصين: «كم تعبد؟» قال: سَبعة» 
سته في الأرض وواحد فی السماء. فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : «من الذي تعده لرغبتك ورهىتكڭ؟)» قال : الذي فی السماء“). 


ل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية: 
«أینْ اله”؟» تکذیب لمن يقول: هو فی کل مکانء وان الله لا 
يوصف بأين» بل يستحيل أن يقال: ين هو؟ والله فوق سماواته بائن 
من خلقه» فمن م يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده(). 

هذا کله کلام عثمان بن سعید الدارمى “ في كتابه المذكور» وشو 
الذي قال فيه أبو الققضل القراب”“: ما رأيث مثل عثمان بن سعيد ولا 
رأى عثمان مثل نفسهء أخذ الأدب“ عن ابن الأعرابى» والفقه عن 
البؤيطي0). والحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني» وأثنى 
عليه أهل العلم. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة .)۷١(‏ وانظر النقض على بشر المريسي : 
۳ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۲۱۱ . 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة .)٠١(‏ 

)٤(‏ في (ع): «(وهو». 

(ه) النقض على بشر المريسي : ٤۲۹4‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۲١١‏ . 

)٦(‏ ليست في الأصل. 

(۷) هو يعقوب بن إسحاق القراب» وانظر سیر اعلام النبلاء .۳۲٠/۱۳‏ 

(۸) في الأصل : «الآداب». )۹٩(‏ تحرفت في الأاصل إلى : «السيوطي» . 


1۹ 


وقال الإمام الحافظ (› أبو عيسى الترمذي في «جامعه» 


لما روی حديث ٩”‏ آبي هريرة - وهو خبر منكر» قاله الذهبي -: 
ولو أذلى أحدّكم بحبل لَهبطٌ على الله قال : معناه: الهبط < على 
علم الله» قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان» وهو على 
العرش كما وصف نفسه في کتابه(“. 

وقال في حديث أبي هريرة: إن الله قبل الصدقة ويأخذها 
يّمينه»<): قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) مكررة في الأصل. 

(۳) اأخحرجه النرمذي )۳٠٣۲(‏ في تفسير سورة الحديد» وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وأخرجه أحمد أيضا ۰/۲ وأورده سیخ الإإسلام 
ابن تيمية في الرسالة العرشية: ۲۳ وأعلّه بعدم سماع الحسن من أبي 
هريرة. 

)٤(‏ في (ع): «هبط». 

(ه) الجامع الصحيح ۷۸/١‏ وانظر مختصر العلو: ۲٠۱۸-۲١۷‏ واجتماع 
الجيوش الإسلامية : ٤‰‏ الأسماء والصفات اشيخ الإسلام ۳۹/۲. 


. في الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة. وانظر‎ )1٦۲( أخرجه الترمذي‎ )٩( 


۱۰ 


من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سّماء الدنياء قالوا: ثبت 
الروايات في هذا ونؤمن به» ولا نتوهم ولا نقول: کیف؟ هکذا روي 
عن مالك وابن عيينة» وابن المبارك» قالوا« في هذه الأحاديث: 
امروها بلا كيف؟» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 


وأما الجهمية فأنکرت هذه الروايات وقالوا : هذا تشيه» وفسروها 
على غير ما فسر أهل العلم» وقالوا : إن الله لم يخلق ادم بيده » وإنما 
معی اليد هاهنا النعمة .)١‏ 


وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدي 
أو مثل يدي “ أو سّمع كسمعي» فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما 
قال الله : يد وسمع وبصر» ولا یقول: کیف» ولا يقول: مثل سمعي 
وكسمعي » فهذا لا یکون تشبیهاًء قال الله تعالی : 


فإليس كمثله شيء وهو السميع البصير4 


= ما تقدم في الصفحة: .)٠٠٤(‏ 

)١(‏ في الأصل: «قال». 

(۲) الجامع الصحيح: ٠/۳‏ مختصر العلو: ۲۱۸ اجتماع الجيوش 
الإسلامية: ٠٠٠١‏ . 

(۳-۳) ليس في (ع). 

.١١ الشورى:‎ )٤( 


۱٦1 


5 الکلام › کله کلام الترمذي()ء توفي انو عيسى الترمذي - 
رحمه الله - في رجب سنة تسع وسبعين ومئتين ". 


)١(‏ ليست في (ع). 

(۲) انظر الجامع الصحیح ۳/ ٥١-٠١‏ ومختصر العلو: ۲۱۹-۲۱۸ واجتماع 
الجيوش الإسلامية: ۲۲۰۔٣۲۲‏ . 

(۳۔-۳) ساقط من (ع). 


وقال الإمام أو جعفر م ن 
إمام آبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتاب «صريح 
السنة» 


وحسب امریٰ ٩‏ ان یعلم أن ربه الذى على العرش استوى» فمن 
تجاورً إلى غير ذلك فقد خاب وخسر”. 


وقال في «تفسیره الكبير) في قوله تعالی : 
ثم استوى على العرش 4" 

قال : علا وارتفع .)١‏ 

لثم اسوى إلى الما 2 

عن اربی بن اسن آنه يعني ارتفع %). 
وقال في قوله عز وجل : 


)١(‏ في الأصل: «المرء». 
(۲ ا 
) صریح الة: oY‏ | ` 0 اح“ 2 
(۳) الحديد: .٤‏ ا ي ا 
)٤(‏ تفسير الطبري: ۲۱۹/۲۷ . 
)٥(‏ فصلت: ۱۱ . 
(1) تفسير الطبري .۹۸/۲٤‏ 


۹۳ 


#وقال فرعو يا هامان ابن لي صرحا علي أبلغ الأسبات اسپات 
السماوات طلم إلى إله موسى وإني لاظنه کاذباً04» 

يقول: وإني لأظن موس کاذباً فيما يقول ويدعي أن له ربا في 
السماء أرسله إليعا“). 


وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف على الإثبات. 


وقال في کتاب «التبصير في معالم الدين» : القول فيما أدرك علمه 
من الصفات خبرأء وذلك نحو إخباره أنه سّميع بصير» وأن له دين 
بقوله : 


#بل یداه مبسوطتان 04) 

وأن له وجهاً بقوله: 

وبّبقى وجه رَبك ذو الجّلال. والإكرامي۵» 

ان ل النبي صلى الله عليه وسلم : «حتى يصع رب 
العسزة فيها قدمه»(. وأنه يضحك بقوله صلى الله عليه 

. ۳۷-۳۹ غافر:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 11/۲٤١‏ والعلو: ٠٠١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية: 

۱ 

.٦٤ المائدة:‎ )۳( 

. ٠١٤/۲۷ الرحمن: ۲۷. وانظر تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ٠٤٥/١١‏ عن أدم : بن ابي اياس وفي 
التوحید ۳۹۹/۱۳ عن سليمان التيمي» ومسلم رقم ۲۸٤۸‏ والدارمي في 
الرد على المريسي ص1۹ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۷٠۳(‏ 

٤4 


وسلم“: «لقي الله وهو يضحك إليه»٠.‏ وأنه يهبط إلى سماء الدنيا 
بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك0» وأن له أصبعاً بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من 
أصابع ا فإن هذه المعاني التي وصفته ونظائرها مما وصف 
الله به نفسه وشا مما يثبت حفيفة() علمه بالفكر والرويةء» لا نکفر 
بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه”٠.‏ ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى 
في كتاب «إبطال التأويل»"» ومن أراد معرفة أقوال السلف التي 
حکاها عنهم في تفسیره ٠‏ فلیطالع کلامه عند“ تفسیر قوله تعالی : 


(إفلما تجلی ربه للجبل 04ء 


(1) ليست في الأصل . 

)۲( دکره ابن تيمية ۳ الفتارى (1A / f‏ ولم نعجده هذا اللفظ ولعله حدنث 
«اللهم الق طلحة تضصحك إليه ويضحك إليك» أخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة ۵۵۸ والهيشمي ف في ا ۷/۲ رالطبراني ر في الكبير 


VT /‏ 
(۳) تقدم في الصفحة: .)٤١(‏ 


.)٤۳( تقدم في الصفحة:‎ )٤( 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «حقيقته 

)٦(‏ ساقطة من الأصل. 

(۷) انظر إبطال التأويلات لأخبار الصفات ٠١١/١‏ ۸ ۱۹۲ واجتماع 
الجيوش الإسلامية : ١۱۸۳-۱۸ء‏ والعلو: ٠١١_٠١١‏ . 

(۸) ساقطة من (ع). 

(۹) الأعراف: ۳ وانظر تفسير الطبري ٤۹/۹٩۹‏ وما بعدها. 
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وقوله : 
ثم استوى على العرش 4“ 
وقوله : 

«إتكاد السماوات بتفطرن من فوقهن4) . 

«قال الخطيب: كان ابن جرير قد جَمع من العلوم ما لم يشاركه 
فيه أحد من أهل عصره» وان عارفاً بالقرآن» بَّصيراً بالمعنى » فقيها 
في الأحكام» عالماً بالسنن وبأقوال الصحابة والتابعين. . . إلى أن 
قال: سمعبٌ علي بن عُبيدالله اللغوي يحكي أن محمد بن جرير 
مکث أربعین ا يتب في کل یوم أربعين ورقة . 


ھر ٤‏ ڪ 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة: ما أعلم على اديم الأرض أحدا 

أعلم من محمد بن جرير» توفي رحمه الله سنة عشر وثلاث مئة» وله 
حو من ر دسعیںن نله 


.٥٤ الأعراف:‎ )١( 

(۲) الشورى: ٠‏ وانظر تفسير الطبري .۷/٠١‏ 
(۳) تاریخ بغداد ۱٦۱۳/۲‏ . 

(# - *#) ما بين النجمتين ساقط من (ع). 


۱۹٦ 


وقال إمام الأئمة ابو بکر محمد بن إسحاف بن ا ا 


من لم يقر بان ا على ۰عرشه استوی فوق سبح سماواته ٻائن من 
حلقه» فهو کافر يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على 
sS ۴ ٍ‏ ۳ ے 
مزبلة للا يتأذى بريحه اهل القبلة وأهل الذمة0 . 


”اوكان ابن خزيمة راسا فى الفقه» أخذ الفقه عن المزنى وهو من 
أفضل ٠١‏ أصحاب الشافعي بما پنصره من مذهيه» ویکاد يقال ؛ لیس 
فیهم أعلم مله توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة وإله]) بصع 


ومانون اه رحمه الله "). 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح» أبو بكر السلمي 
النيسابوري الشافعي » صاحب الصحيح» توفي سنة (١١۳)ه.‏ سير أعلام 
النبلاء ۳٦٥/٤‏ شذرات الذهب ۲٣۲/۲‏ . 

(۲) علوم الحديث للحاكم : ۸٤‏ العلو: ١١٠٠ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: 
۹, الأسماء والصفات لشيخ الإسلام .٤٠/۲‏ 

(۳-۲۳) ساقط من (ع). 

(4) غير واضحة في الأصل. 

)٠(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

¥ 


ذكر قول إمام الشافعية في وقته أبي“ العباس بن سرَيج › رضي الله 


تیه 


ذکر آبو القاسم سعد بن علي بن محمد الرنجاني ) في جوابات 
المسائل التي سُئل عنها بمكةء فقال: الحمدٌ لله أولا وآخراً وظاهرا 
وباطناً وعلى كل حال» وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى 
الأحيار › الطيبين من الأصحاب والآلء سألت - أيدك الله بتوفيقه - 
بيان ما صح لدي( من مذهب السلف وصالح الخلف في“ الصفات 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) تصحفت في الأصل إلى : «شريیح»» وابن سریجح هو أحمد بن عمربن 
سریج › أبو العباس البغدادي الشافعي »› القاضي › فقيه العراقين - بغداد 
والبصرة - في وقته» توفي سنة (٦٠۳)ه.‏ سير أعلام النبلاء ۲٠٠/٠٤‏ 
تاریخ بغداد ۲۸۷/٤‏ . 

(۳) الإمام العلامة شيخ الحرم المكي» توفي سنة .٤١١‏ سير أعلام النبلاء 
A91۸‏ . 

)٤(‏ في الأصل: «اله الأخيار». 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الذي». 

(7) في (ع): «من». 

۱۸ 


اواردة في فى الكتاب والسنةء فاستخرت الله ا وأخت عه بجواب 
بعض الأئمة الفقها: ء وهو أبو”“ العباس ابن سریج - رحمه الله ا 
عن مثل هذا السؤال» فقال: أقول” وبالله التوفيق : حرام 7 
العقول أن تمثل الله » م ا أن تحده» وعلی ااظوة ان 
تقطع» وعلی الضمائر أن تَعَمّق» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى 
الأفكار أن ا وعلى الألباب a‏ 
کتابه أو 2 لسان رسوله صلی الله عليه وسلم . وقد صح وتقرر 
واتضح عند جَميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين 
والصحابة والتابعین من الأئمة المهديين٠‏ الراشدين المشهورين إلى 
زماننا هذا أن جميع الآيات ۷ الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاتهء 
والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله 
رفي صفاته التي صححها أهل التقل» يجب على المرء السك 
الإيمان بكل واحد منها“ كما ورد» وتسليم أمره إلى الله كما أ 


)١1(‏ ليست في الأصل. 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) في الأصل : «قول». 

(5) تحرفت في الأصل إلى : «فعلى». 
)٥(‏ في الأصل: «وعلى» . 

(1) في الأصل : «المهتدين» . 

(۷) في (): «الأي». 

(۸) ليست في (ع). 

() في الأصل : «منه 


۱٩ 


إهل ينظرون إلا أن يأتيهم اله في ظلّل من الغمام»ء 


وقوله : 

#وجاء ربك والملك صفا صفا 0 ), 

وقوله : 

إالرحمن على العرش استوى)0› 

وقوله : ۾ 4 

إوالأرض جميعا) قبضته يوم القيامَة والسّماوات مُطويات 
بیمیند ۰)4 


ونظائرها مما نطق به القران» كالفوقيةء والنفس» واليدين› 
والسمع» والبصرء» والكلام والعين» والنظر» والإرادة» والرضى› 
والغضب» والمحبة» والكراهة» والعناية”)» والقرب» والبعد 
والسخط, والاستحياءء والدنو كقاب قوسين أو أدنى» وصعود الكلام 
الطيب إليه وعروج الملائكة والروح إليه» ونزول القرآن منه» وندائه 


. ۲٠١ البقرة:‎ )١( 

. ۲٣۲ الفجر:‎ )۲( 

.٥ طه:‎ )۳( 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «جميع». 

. ٦۷ الزمر:‎ )٥( 

)١(‏ في إطلاق هذه الصفة نظر إذ إننا لم نقف على نص في إثبات ذلك والله 
أعلم. 


1۷٠ 


للأنبياء» وقوله للملائكة» وقبضه» وبَسطه» وعلمه» ووځدانیته 
وقدرته» ومشیئته › وصمدیته » وفردانیته» وأوليته› واحریته» وظاهریته» 
وباطنیته» وحیاته» وبقائه» وأرليته » ونوره» وتجلیه» والوجه» وخلق ادم 
بیده» ونحو قوله : 


انتم من في السماءي() 

وسماعه من غيره» وسماع غيره منه» وغير ذلك من صفاته 
المذكورة في كتابه المتزل» رجمی ما لفظ به المصطفى من صفاتهء 
کخرسه چا الفردوس بيده؛ وشجرة طوبى لف و التوراة بيده» 
والضحك» والتعجب» ووضع القدَّم ١‏ وذكر الأصابع» والنزول كل 
ليلة إلى سماء الدنياء وكخيرته» وفرحه بتوبة العبدء وأنه ليس بأعوں 
وأنه یعرض عمًا یکره ولا ينظر إليه» وأن كتا يديه يمین» وخدیث 
القبضتين» وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ» وأنه يوم 
القيامة يحثو ثلاث حثيات من حثياته فیدخلهم الجنة» وحديث القبضة 
التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرأً - قط وحديث: «إن الله 
خحلق ادم على صورته»")» وفي رواية «على صورة 


.١١ الملك:‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ع). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۲۹) في الأنبياء: باب خلق ادم وذريته من حديثٺ أبي 
هريرة رضي الله عنه» و(1۲۲۷) في الاستثذان: باب بدء السلام» ومسلم 
)۲۸٤١(‏ في الجنة: باب يدخل الجنة أقوام. . . وأحمد ٠٠١/۲‏ وابن 
حبان »)1۱٦۲(‏ وابن خزيمة في التوحيد: ٤١-٤١‏ واللالكائي في شرح 


۱۷1 


الرحمان»ء وإثبات الكلام بالحرف والصوت » وكلامه للملائكة ولادم 
ولموسى ومحمد وللشهداء وللمؤمنين عند الحساب وفي الجة ونزول القرآن 
إلى السماء الدنياء وكون القرآن في المصاحف» وما أذ الله لشيء 
كانه لني () یتغنی بالقران» وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليهء 
وحدیث معراج الرسول صلی الله عليه وسلم ببّدنه ونفسه» وغیر هذا 
مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في 
صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغناء مما صح عنهء اعتقادنا فيه 
وفي الآي” المتشابهة في القران أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل 
المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ولا نزيد عليها ولا 

ننقص منها ولا فسرها9) ولا نكيفهاء ولا نشير إليها بخواطر القلوب» 

بل نطلق ما أطلقه الله » ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم 

وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين 

والأمانة» ونجمع على ما أجمعوا عليه» ونمسك عمَّا أمسكوا عنه» 

ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرهاء لا نقول بتأويل المعتزلة(» 

- أصول الاعتقاد »)۷١١(‏ والبخوي في شرح السنة (۳۲۹۸) والبيهقي في 
الأسماء والصفات: ۲۸۹ وعبد الرزاق في المصنف .)۱۹٤٩١(‏ 

٠٠١ والآجري فى الشريعة‎ .۲۹١ أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات‎ )١( 
وابن‎ ۰٣ وابن خزيمه في التوحيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:‎ 
.٥٦ آي عاصم في السنة ۲۲۹/۲ والدارقطني في الصفات:‎ 

(۲) ليست في (ع). (۳) في الأصل: «الآيات». 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «نفسر». 

(ه) سموا بذلك نسبة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري» ورأسهم واصل بن - 


۱۷۲ 


والأشعرية ٠‏ والجُهمية والمُلحدة والمْجَسَْمَّة والمَشبهة والكرامية<) 
والمكَيّفة”» بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول: الإيمان 
بها واجب والقول بها) سنة وابتغاء تأويلها() بدعة. 


هذا اخحر کلام ا العباس اتن سریج 0 الذين حکاه آٻو القاسم 
الزنجاني في أجوبته”". 


وكان ابن سريج إليه المنتهى في معرفة المذهب بحيث إنه كان 


= عطاءء ويلقبون أيضاً بأصحاب العدل والتوحيد» ويقولون بخلق القرآن 
وينفون الصفات والرؤية. الملل والنخل .۸٥-/1‏ الفرق بين الفرق: 
۴ 

)١(‏ هم أصحاب آبي الحسن الأشعريء المنتسب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» وسياتي ذكر اعتقاده في الصفحة .)۱۸١(‏ وانظر الملل 
والنخل للشهرستاني : ٠١١۲-۹٤‏ . 

(۲) هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن کرام » کان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي 
فيها إلى التجسيم والتشبيه» وقد تفرقوا إلى اثنتي عشرة فرقة انظر: الملل 
والنخل : IEA‏ 

(۳) انظر ما تقدم في الصفحة .)٤٥(‏ 

. ساقطة من الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «تأويله». 

(1) تصحفت في الأصل إلى : «شريح». 

(۷) انظر العلو: ٠٠١۳١-٠٠١١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠١١-٠١۸‏ . 

(۸) زبادة يتم بها المعنى . 

\Y 


قال أبو إسحاق صاحب «التنبيه» : سمعت أبا الحسن الشيرّجى 
يقول: إن فهرست كتبا٠‏ أبي العباس تشتمل على أربع مئة مُصتّف» 
وتوفي سنة ست وثلاث مئة رحمه الله . 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «كتاب». 


1Y4 


ذكر قول الإمام الطحاوي ٠‏ 


إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف. 

قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية : ذكر بيان (اعتقاد أهل) () 
السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد رضي الله عنهم : 


نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء 
مله ما زال بصفاته قدیماً قبل خلقه ون القرآن کلام الله منه بدأ 
بلا كيفية - قولاء وأنزله على نبيه وحياً» وصدقه المؤمنون على ذلك 
حقأء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق» فمن سّمعه 
وزعم آنه کلام البشر فقد كفر . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزديء أبو جعفر 
الحجري المصري الطحاوي صاحب التصانيف» توفي سنة (١۳۲)ه..‏ سير 
أعلام النبلاء .۲۷/٠٠١‏ الجرواهر المضية ٠٠١/١‏ . 

(۲) ما بين قوسين مثبت من الدرر السنية ٠٤١/۳‏ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق معالي د. عبدالله التركي وشعيب الأرناؤوط : 
۲١‏ وما بعدها. 
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والرؤية لأهل الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية وكل ما جاء () في 
ذلك من الف عن سول اف على الف عة وسل افير كا نال 
ومعناه على ما0 أراد» لا ندخل في ذلك متاولین بآرائناء ولا نثبت فده 
الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم”) ما حظر 
عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد 
[وصافي المعرفة]<» وصحيح الإيمان» ومن لم يتوق النفي والتشبيه(“ 
زل ولم يصب التنزيه. . . إلى أن قال : «والحرش والكرسي حق كما 
بين في کټابه» وهو مستخن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيءٍ 
وفوقه . . . )٠)‏ وذكر سائر الا تقاد. 


الطحاوي هذا هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» انتهت إليه 
رئاسة أصحاب ابی حنيمة في رمنه» وروی عن أصحاب ابن ا 
وابن وهب» وتصانيفه شهيرة» توفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة 
عن تلاث وثمائين سنة» رحمه الله تعالى . 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) ساقطة من الأصل. 

(۳) ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ زيادة من الطحاوية. 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «التثبيت». 

)٦(‏ شرح العقيدة الطحاوية: ۲۳٣۳‏ وما بعدها. 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية: ۳٠٤‏ وما بعدهاء اجتماع الجيوش الإسلامية: 
.٩‏ ومختصر العلو ص ۲۳۹-۲۳۰٣‏ . 
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ذکر قول الإمام آبي محمد عبد الله بن سعید بن کلڈں 


إمام الطائفة الكلابية» وكان من أعظم الناس إثباتً» للصفات 
والفوقية وعلو الله على عرشه» منكرأ لقول الجهمية» وهو أوّل من 
عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب» وأن القرآن معنى 


ونصر طريقته أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري»› 
وخالفه في بعض الأشياء» ولكنه على طريقته في إثبات الصفات 
والفوقية وعلو الله على عرشه» كما ستأتي حكاية كلامه بألفاظه” إن 
شاء الله تعالى . 


حکی ابن فورك5) في کتاب «المجرد) فیما جمعه من کلام ابن 


)١(‏ في الأصل : «الكلابي»ء وهو عبد الله بن سعید بن كلاب رأس المتکلمين 
بالبصرة في زمنه» عده الشهرستاني والأشعري والبغدادي من متكلمي أهل 
السنة» توفي بعد سنة (١٤۲)ه.‏ سير أعلام النبلاء ٠۷٤/١١‏ . 

(۲) في الأصل: «إثبات» وهو خطأً. 

(۳) في الصفحة: .)۱۸١(‏ 

)٤(‏ محمد بن الحسن بن فورك» أبو بكر الأنصاري الأصبهاني» صاحب 
التصسانيف» توفي سنة (٩٤)ه.‏ سير أعلام النبلاء ۲۱٤/١۱۷‏ طبقات = 


¥ 


كلاب أنه قال: وأحرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في 
العالم اا م فا ف لأنه لو قيل له: صفهُ 
بالعدم. لما قدر أن يقول أكثر من هذا ورد أخبار الله أيضأً» وقال 
في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول. 


ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله من 
خحلقه وخیرته من بریته أعلمهم بالاین«)» واستَصوبٌ 0 قول القائل : 
إنه في السماء. وشهد له بالإيمان عند ذلك وجهم بن صفوان 
وأصحابه لا يجيزون الأين ويحيلون القول به قال: ولو كان خطأاً 
لکا رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم احق بالإنکار له٥»‏ وکان ینبغي 
أن يقول لها: لا تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود وأنه في مکان دون 
مكان» ولكن قولي : إنه في كل مكان؛ لأنه هو الصواب دون ما 


کلا فلقد آجازه رسول الله صلی الله عليه وسلم مع علمه بما فيه 
وأنه من الإيمان بالأمر“ الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد 


= الشافعية للسبكى ٠١۷/٤‏ . 

(۱) فيي اجتماع ل الإسلامية : نصا . 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «بالأبعدين». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «استصواب». 
)٤(‏ ليست في الأصل. 

(ه) تحرفت في الأصل إلى : «بل الأمر». 


۱۷۸ 


لها بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والکتاب 
ناطٌ بذلك وشاهد له» وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من 
ذلك ما لا شيء آبين منه ولا أوكدء لأنك لا تسل أحداً من الناس 
عنه عَربياً ولا عجمياً ولا مُؤمناً ولا كافراًء فتقول: أين ربك؟ إلا قال: 
في السماء. أفصح أو أومًاٌ() بیده أو آشار بظرفه إن کان لا ُفصح ولا 
بشير إلى غير ذلك» ولا رأينا أحداً إذا عن له دعاء إلا رافعاً ديه 
إلى السماء» ولا وجدنا اخدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في 
کل مان كما يقولون» وحم يعون أنهم أفضل الاس كلهم 
فشاهّت العقول» وسقطت الأخبار» واهتدى جهم وخمسون رجلا 
معه!» نعوذ بالله من مضلات الفتن). انتهى كلامه. . 


)١(‏ في الأصل: «وأوماً». 

(۲) في الأصل: «رأيت». 

(۳) في الأصل: «يده». 

0( اجتماع الجيرش الإاسلامية : ۲۵۹-۷ » ومقصود ابن كلاب هنا في قوله : 
«واهتدى جهم . . .» التهكم والاستنكار من أقواله . 


۹ 


ذکر قول الإمام آبي الحسن(٠‏ الأشعري“ 
صاحب التصانيف» إمام الطائفة الأشعرية. 
قال في كتابه الذي سماه: «اخحتلاف الا ومقالات 
الإسلاميين»» فذكر فرق الخوارج” والروافض0 والجهمية 
وغيرهم . . . إلى أن قال: «ذكر مقالة ال السنة وأصحاب 
الحديث: جملة قولهم : الإقرار بالله وملائکته وکتبه ورسله» وبما جاء 


(۱) في الأصل: «أبي حسن». 

(۲) علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري - من نسل الصحابي 
أبى موسى الأشعري . من الأئمة المتكلمين» بلغت مصنفاته ثلاث مئة 
کا توفي بداد سنة (٤۳۲۲)ه.‏ سير اعلام النبلاء ۸٥/٠١‏ تاریخ 
بداد ۳٤۹/۱۱‏ . 

(۳) سموا بذلك لخروجهم على علي بن آبي طالب رضي الله عله» وهم فرق 
شتى يكفرون بالكبائر ويقولون بالخروج على أئمة الجور. انظر تفصيل 
نحلتهم في الملل والنخحل ۱/ ۱۱۲۔۹١٠‏ . 

)٤(‏ هم فرق متعددةء رفضوا إمامة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهم» لذلك سمرا رافضة. وقيل سمواً بذلك 
لرفضهم مبايعة E a eS‏ وزعموا أيضاً أن 
الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي بن أبي . انظر الملل والنخل 
)٥( ۷/۱‏ في و «مقالات») . 
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عن الله » وما رواه الثقات عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ۹ 
يردون من ذلك شیا وأن الله على عرشهء كما قال: 


[الرحمن على العرش استوى )4 
"وأن له یدین» بلا کیف» کما قال: 
ډلما حلقت بيدي 0 وکما قال : 
ابل يداه مبسوطتان)» 
وأن أسماء الله لا يقال: إنها غير الله ء كما قالت المعتزلة 
والخوارج . وأقروا أن الله عالم» ولم ينفوا.ذلك عن الله كما نفته 
المعتزلة» ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» ويصدقون 
بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله 
ينزل إلى السّماء الدنيا فیقول : هل من مستغفر. ..» کما جاء [فی] 
الحديث(. ۰ 
ويقرون أن الله يجيي يوم القيامة كما قال: 
إرجاء ربك والملك صَفاً صَفا04. 
وأن الله يقرب من خلقه کف ما2 6 


.٥ طه:‎ )۱( 

(۲-۲) ساقط من الأصل . 

. ۷١ ص:‎ )۳( 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «علم». 
)٥(‏ تقدم تخريجه في الصفحة .)٤١(‏ 
(1) الفجر: ۲۲ . 


۱۸۱ 


إلى أن قال: «فهذا جملة ما يأمرون به ویستعملونه ویروونه وبکل 
ا من قل ل وال اع را ا ا ا 


وذكر الأشعري في هذا الكتاب المذكور في باب: هل ٩‏ الباري 
تعالی في مکان دون مکان؟ فقال: «اختلفوا في ذلك على سبع عَشرة 
مقالة» منها : 


قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه 
الأشياء وإنه على العرش كما قال: 

لإالرحمنٰ على العرش اسشتوى. 

ولا ندم بين يدي الله بالقول» بل لقول: استوی» بلا كيف» 
وإنه له یدین کما قال: 

إخلقت بيد يه( 

وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث»“ . 

ثم قال: «وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى : استولى . 
وتأولوا اليد بمعنى : النعمة» وقوله: 
)١(‏ ليست في (ع). 
(۲) مقالات الإسلاميين ٠٠٠-٠٤٠١ /١‏ والإبانة: ۸ وما بعدهاء اجتماع 

الجيوش الإسلامية: ۲۹۹ مختصر العلو: ۲۳۷-۲۳١٣‏ . 


(۳) في الأصل: «أهل». 
)٤(‏ طه: ۵. 


(09 0 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة .)٤١(‏ 
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لإتجري بأعيننا) ٠‏ 

ا بعلمنا»0). 

وقال أبو الحسن الأشعري فى كتاب «جمل المقالات»: «هذه 
EEN E EES‏ 
وملائکته» وکتبه» ورسله). وما جاء من عند الله » وما تلقاه الثقات 
او ا و و ا ا 
الله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وإن الله على عرشه 
کما قال : 


(الرحمنٌ على الغرش وىه 
وإن له یدین بلا کیف» کما قال: 
حلفت يدي04. 

وكما قال : 

فإبل یداه مبسوطتان )04 

وإن له عینین بلا کیف. کما قال: 


.١٤ القمر:‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميبن ۲۸۵-۲۸٤ /١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ۲٦۹‏ . 
(۳-۳) ساقط من الأصل . 

)٤(‏ في الأصل: «رسوله». 

(0) طه: 0. 

.٩ ص‎ )7( 

.٦٤ المائدة:‎ )۷( 


A۳ 


إتجري بأعيننا4» 

اا ها که قال 

#ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 0 

وإن القرآنٌ كلام الله غير مخلوق» والكلامٌ في الوقف واللفظ 
من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهم. لا يقال: اللفظ بالقرآن 
مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق0. 

ويقولون: إن الله رى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدر يراه المؤمنون بأعينهمء ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عنه 
محجوبون»0) ثم ساق بقية قولهم . 

وقال في هذا الكتاب: «وقالت المعتزلة: إن الله استوى على 
عرشه بمعنی : استولی» هذا نص کلامه(. 

وقال في هذا الكتاب أيضاً: «وقالت المعتزلة في قول الله : 

[الرحمن على العرش استوى 4“ 

يعني : استولى . قال: وتأولت اليد بمعنى : النعمة» وقوله: 

لإتجري بأعيننا» ^ 


.۲۷ الرحمن:‎ )۲( .٠٤ القمر:‎ )١( 

(۳) قال الإمام أحمد رحمه الله : «من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي › 
ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع». 

.۲۸۵/۱ مقالات الإسلامیین‎ )٥( . ۲۷۰-۲٦۹ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )٤( 

.٠٤ القمر:‎ )۷( .٥ طه:‎ )( 


۱A4 


أي : بعلمنا»(). 

فالأشعري رحمه الله إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن 
المعتزلة والجهمية» وصَرّح بخلافه وأنه حلاف قول أهل السنة. 

وقال الأشعري أيضاً في كتاب «الإبانة في أصول الديانة» له في 
باب: الاستواء «فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء"؟ قيل له: 
تقول: إن الله متو على عرشه» کما قال: 


إالرحمنْ على العَّرش استوى) 


وقال : 
إإليه يَصَعدٌ الكَلمُ اليب ي0 
وقال : 


بل رَفَعهُ اله إليه4» 
وقال ا عن فرعول : 
یا هامانُ ابن لي صرحا علي بلغ الأسبات اباب السّماوات 


َأطَلعَ ! إلى إله موسی واني لاظنه کاذباًچ0» 


. ۲۷١-۲٣۹ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ .۲۸٠/۱ مقالات الإسلامیین‎ )١( 
. ساقط من الأصل‎ (۲-۲( 

(۳) في الأصل : «استوى». 

٠١ فاطر:‎ )٤( 

. ۱0۸ النساء:‎ )٥( 

.۳٦ غافر:‎ )٦( 
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كدب موسى في قوله : إن الله فوق السماوات» وقال عز وجل : 

لإاأمتتم من في السّماء أن خسف بكم الأرض)» 

فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات 
[وقال : 

بإاامنتم من في السماء4 

لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات]» وكل ما علا فهو 
ET‏ 

إاأمنتم مَنْ في السّماء4 

يعني جمیع السماوات» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 
السماوات» . 

ال ووراا السلين جما برفعرن اندهع اذا دغوا اف 
السماء؛ لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا 
أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش0. 


وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية): إن معنى 

.١١ الملك:‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين تتمة من الإبانة. 

.۳١ الإبانة:‎ )۳( 

)٤(‏ إحدى فرق الخوارج» يكفرون الأمة» ويتولون أبا بكر وعمر؛ ويتبرأون من 
عثمان وعلي» سماهم الشهرستاني : المحكمة الأولى» وسموا بالحرورية 
وعبدالله بن وهب الراسبي . الملل والنحل ۱۸/۱ دراسات في الفرق 
لصابر 'طعيمة ٠١١‏ . 


۱۸٦ 


استوی: استولی وملك وقهر» ونه تعالی في کل مّکان» وجَحدوا أن 
یکون تعالی على عرشه» وذهبوا في الاستواء إلى المدرة» فلو كان كما 
کان لا فرق بين العرش وين الأرض السايعة()» لأنه قادر على 
کل شيء» وکذا لو کان سوا على العرش بمعنى الاستيلاءء 
لجاز أن يقال : هو مستو على الأشياء 0 ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الاخحلية والحشوش» فبطل أن 
يكون الاستواء على العرش”: الاستيلاء» .١‏ 


وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك. 

وكتاب «الإبانة» من أشهر تصانيف أبي الحسن» شهره الحافظ 
ابن عساکر )٩(‏ واعتمد عليه » و خطه )١‏ الامام محيي الدين 
النووي ٠‏ . 


)١(‏ ليست في الإبانة. 

(۲) في الأصل: «فجاز». 

(۳) ليست في الأصل. 

. ۲٣۸-۲۹٣۱١ اجتماع الجيوش الاسلامية:‎ . ۳۷-٣ : الإبانة‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي. أبو القاسم» الإمام 
العلامة صاحب «تاريخ دمشق» والمصنفات المشهورةء توفي سنة 
(۷۱٥)ه.‏ سیر اعلام النبلاء ٥٥٤/۲۰‏ شنرات الذهب .۲۳۹/٤‏ 

)٦(‏ تحرقت في الأصل إلى : «بخط». 

(۷) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني » أبو زكريا النووي الشافعي 
الامام العلامة مصنف رياض الصالحين وغيره . توفي سنة (١1۷)ه.‏ طبقات 
الشافحية للسبکي ۱10/٥‏ النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ . 


AY 


فانظر - رحمك الله - إلى هذا الإمام الذي ينتسب ٠‏ إليه الأشاعرة 
اليوم ؛ لأنه إمام الطائفة المذكورة» كيف صرح بأن عقيدته في ايات 
الصفات وأحاديثها اعتقاد) أهل السنة والجماعة من الصحابة 
والتابعين وأئمة الدين» ولم يحك تأويل الاستواء بالاستيلاءء واليد 
بمعنى : النعمةء وإلعين بمعنى : العلم إلا عن المعتزلة والجهمية› 
وصرّح أنه خلاف قوله؛ لأنه حلاف قول أهل السنة والجماعة. 


ثم تجد المنتسبين (“ إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائدهم 
ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم 
وبين أنه قول المعتزلة والجهمية» وينسبون هذا الاعتقاد إلى 
الأشعري» وهو قد أنكره ورده» وأخبر أنه على عقيدة السلف من 
الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم» وأنه على عقيدة الإمام اح کا 
سياتي لفظه بحروفه إن شاء الله . 

وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف 
أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم» فسبحان مقلب القلوب كيف 
بشاء» كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة أن الصحابة أبر هذه 
الامة ألوباًء وأعمقها علماًء وأنهم الذين شاهدو! التتزيل وعلموا 


)١(‏ في الأصل : «ينتسبون». 
(۲) في (ع): «عقيدة». 
(۳) ليست في الأصل . 
)٤(‏ في الأصل : «المتبعين». 


AA 


التأويلء وأنهم أهلٌ اللغة الفصحى واللسان الحربي» الذين نزل 
القرآن بلغتهم» وأنهم الراسخون في العلم حقأء وأنهم متفقون على 
عقيدة واحدة لم يختلف) في ذلك منهم اثنان» ثم التابحوك بعدهم 
سلكوا سبيلهم واتبعوا طريقهم» ثم الأئمة الأربعة وغيرهم مثشل 
الأوزاعي » والسفيائان» وابن المبارك. وإسحاق وغيرهم من أئمة 
الدين الذين رفع الله قأرهم في العالمين» وجعل لهم لسان صدق في 
الأرين» كل هؤلاء على عقيدة واحدة مُجمعون» ولكتاب ربهم 
وسنة نبيهم متبعول . 


ثم بعد معرفته لهذا وإقراره يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم 
وأحكم من طريقة السلف فسحان من يحول بین المرء وقلىه()» 
فيهدي من يشاء بفضله› ويضل من يشاء بعدله» ولا يسال عما يفعل 
وهم ال وکیف کون الخالفرن أعلم من السابقين› بل من زعم 
هدا فهو لم یعرف فدر السلف بل ولا عرف أ لل ورسوله والمؤمنین 
حقيقة المعرفة المطلوبة» فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إنما 
الا ج ا و ا 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «العريق». 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «يختلفرا» . 
(۳) تحرفت في الأصل إلى : «مجموعوك». 
)٤(‏ في الأصل: «وبين قلبه». 

(ه) ساقطة من الأصل . 


1۸٩ 


للا بعلمو الكتاب إلا أماني 4 

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب 
تلك المقالة كما قدمنا. 


وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف› 
فجمعوا بين الجهل ”بطريقة السلف وبين الجهل» والضلال بتصويب 
يقة الخلف» وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاتهء 
وأحكم في باب ذاته واياته من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ من أهل العلم والإيمانء الذين هم 
أعلام الهدى ومَصابيح الدجى» فنسأًل الله أن لا يريع قلوبنا بعد إِذ 
هدانا» وأن يهب لا ولإخواننا المسلمين من لَدُنه رحمة» إنه هو 
الوهاب. 


وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن” الأشعري لأن أهل 
التأويل اليوم الد أحذوا بطريقة الخلف ینتسبول ف عفيدة 
الأشاعرة(١»‏ فیظن من 5 عام تیلده ان هل | التأول طريقة ابی الحسن 


(1) البقرة: ۷۸. 

(۲-۲) ساقط من (ع). 

(۳) ليست في الأصل. 

. في الأصل : «الأشعرية»‎ )٤( 


7 وهو رصي الله عله قد صرح بأنه() عى سريقة هة السلف 


قال الذهبي - رحمه الله - في كتاب «العلو»: «قال e‏ 
ابو القاسم القشيري<): اا ع الذقان ا رل س 
زاهر بن أحمد١)‏ الفقيهء مات الأشعري رخجه الله ورات فی 
حجري » ر حال نزعه [من داخحل حلقه» قأدنیت اليه 
رأسي وأصغیت إلى ما کان يقرع سمعي» فکان يقول:]“ لعن الله 


)١(‏ في الأصل: «أنه». 

(۲) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحةء أبو القاسم القشيري 
الخراساني النيسابوري الصوفي» صاحب «الرسالة القشيرية»ء توفي سنة 
(٥٦٤)ه.‏ سیر اعلام النبلاء ۲۲۷/۱۸. تاریخ بغداد .۸۳/۱۱١‏ 

(۳) الحسن بن علي بن محمد أبو علي الدقاق» شيخ أبي القاسم القشيري› 
سلك طريق التصوف» توفي سنة (٠٠٤)ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي 
٤‏ تبیین كذب المفتري : ۲۲۹ شذرات الذهب ۱۸٠/۳‏ . 

)٤(‏ زاهر بن أحمد بن محمد بن عیسی › أبو علي السرنحسي » شيخ القراء 
والمحدثين بخراسان في زمنه» أخذ علم الكلام عن الأشعري» توفي سنة 
(۳۸۹)ه. سير أعلام النبلاء ٤۷٦/١١‏ طبقات الشافعية للسبكي 
4۳/۳ 

)٥(‏ ما بين حاصرتين تكملة من طبقات الشافعية للسبكي ٤٠۲/۳‏ وتبيين كذب 
المفتري .)۱٤۸(‏ ومختصر العلو: .۲٤١‏ 


1۹۱ 


المعتزلة مَوهوا ومَخرقوا»(٠.‏ 

وقال الحافظ الحجة أبو القاسم ابن عَساكر في كتاب «تبيين 
كذب0 المفتري فيما نسب إلى الأشعري5: «فإذا كان أبو 
اللحسن - رحمه الله - كما دک عنه من حسن الاعتماد مسشتصوبت 0 
المذهب عند أهل المعرفة” [بالعلم]“ والانتقاد يوافقه في أكثر ما 
فلا بد أن تحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة» لتعلم [حقيقة]* 
حاله فى صحة عقيدته فى [اصول] ^ الديانة » فاسمع ما دكره في 
كتاب «الإبانة) فانه قال: الحمد لله الواحد العزيز الماجد المتفرد 
بالتوحید» المتمجد بالتمجيد› الذي لا تبلغه صفات العبيد» ولیس له 
مشل ولا نديد. . .»» وساق خحطبة رد فيها على المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة ١‏ وبين فيها مخالفة المعتزلة 


() انظر المصادر السابقة. 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «كذبة». 

)۳( في (ع): (يئسبا) . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «الأشعرية». 

)٥(‏ تکررت فو (ع). 

(1) تحرفت في (ع) إلى : «مستوصب». 

(۷) في (ع): «المذهب». 

(۸) زيادة من تبيين كذب المفتري . 

)٩(‏ أقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب إلى مذهب أبي حنيفة إلى 
أن الإيمان هو التصديتى باللسان والقلب معا أما غلاة المرجثة فطائفتان: - 


1۹۲ 


لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة. . .» إلى أن قال: رفإن 
قال“ قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجُهمية والحرورية 
والرافضة والمرجئة» فعّرفونا قولكم ٠”‏ الذي به تقولون وديانتكم التي بها 


تدینوںل . 


قيل له: قولنا الذي به تقول وديانتنا" التى بها لدين: التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء 5 روي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون› وبما کان عليه 
أحمدٌ ابن خنبل - ضر الله وجهه _ قائلون ولمن خالف(“ قول 
مجانبون» لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله به 
الحق عند ظهور الضلال وأوضصح به ا وقمع به بدع ٩‏ 
المبتدعين › وريغ الزائخين › شك الشاكين؛ ت الله عليه من مام 
مقدّم وکبير مفهم ؛ وعلى جمیع جميع أئمة المسلمين . 


= إحداهما تقول: إن الإيمان تحقق بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتئليث 
بلسانه » والطائفة الثائية تقول: الإيمان هو القول باللسان وإن اعتقد الكفر 
بقلبه . انظر الفصل في الملل والآهواء والنځل ۱۱۲-۱۱۱/۲ و٤ .٠٠٤/‏ 

)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «حق لكم». 

(۳) في الأصل: «وديننا» . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «نظر». 

)٥(‏ في الأصل : «وعن مخالفة». 

() تحرفت في الأصل إلى : «أنواع». 

۹۳ 


وجملة قولنا: أن نر بالله وملائکته وکتبه ورسله» وما جاء من عند 
الله وما رواه ٠‏ الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا نرد من 
ذلك شيئاًء وأن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدأ» وأن محمداأً عبده ورسوله» وأن الجنة والنار”) حق» وأن 
الساعة آتيةً لا ريب فيهاء ون الله يبعت من في القبورء وأن الله تعالى 
مستو على غرشه» کما قال : 


لالرحمن على العرش استوی) 0 

وأن له وجهاء كما قال : 

#ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام ا 

وأن له یدین» کما قال : 

بل یداه مبسوطتان ې( 

Ea 

ل[تجري اننا 

وأن من زعم ان اسم الله غیره کان ضالاء وأن لله علما”» كما 


)١(‏ في الأصل: «روى». 
(۲) ساقطة من الأصل. 
(۳) طه: .٥‏ 
)٤(‏ الرحمن: ۲۷. 
)٥(‏ المائدة: .٦٤‏ 
)١(‏ القمر: .١٤‏ 
(۷) في الأصل: «الله عالم». 
1۹4 


قال : 
انرلة بعلمه چ () 
ونشت لله فدرة» ونثبت له السمع والبصرء ولا ننفي ذلك كما نفته 


ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» وإنه لا يكون في الأرض 
سيء”) من حير ولا شر إلا ما شاء الله » وإن أعمال العباد ا لله 
مهدورة له کما قال 


وال خلقکم وما تعلمون چ 

وإن الخير والشر بقضاء الله وقَدره. 
[ ونقول: إن القران کلام الله غير مخلوق» وإن من قال بخلق 
القران كان كافرا). 


وندين أن الله بالابصار يوم القيامة» کما یری القمر ليلة 
البدر»» يراه المؤمنون كما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى 

. ١٦١ النساء:‎ (۱( 

(۲) ليست في الأصل . 

.٩١ الصافات:‎ )۳( 

)٤(‏ في (ع): «کافر» وهو خطاً, 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٤۸١١(‏ في تفسير سورة ق: باب (وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس)» و(٤١٤۷)‏ و(ه١٤۷)‏ في التوحيد: باب قوله تعالى : 
وجوه يومئل ناضرة)› 
ومسلم (1۳۳) في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصرء وأبو داود - 

۱۹ 


الله عليه وسلم»› ونقول: إن الكافرين - إذا راه المؤمنون- عنه 
محجوبون » کما قال عر وجل : 


لإكلا إهم عَن رَبهم يَومثاٍ لمحجوبون)0٠.‏ 
ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمانء وليس كل إسلام | ا 
این أن الله تعالى ق الارتة وان القلوب ش a‏ من 
E‏ وأنه يضع () السماوات على إصبع ا على إصبع» 
كما جاءت ”الرواية به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن 
الإإيمان قول وعمل يزيد وينقص› ونصدق جميع"“ الروايات التي 
رها آمل الل فن ارول إل ا ا0 © وان اب رل 
مل من سائل؟ هل من مُستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله 
أل الزيغ والتضليلء ولا تبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بهاء 
EES‏ 
)٤۷۲۹( =‏ في السنة: باب الرؤيةء والترمذي )٠٠٠١١(‏ في صفة الجنة: 
باب ما ڄاء فو فى الرؤيةء وابن ماجه (۱۷۷) فى المقدمة: باب فيما أنكرت 
الجهمية › خان ٥ /٤‏ وابن ا في التوحيد »)۱١۷(‏ 


واللالكائي في شرح ا الاعتقاد )۸٠١(‏ و(١۸۲)ء‏ والبيهقي في 
الاعتقاد: ۱۲۸٠ء‏ والبغوي في شرح السنة (۳۷۸)» وابن حبان »)۷٤٤١(‏ 
والطبراني في الکبیر -)۲۲۲۲٤(‏ (۲۲۳۷). 

° المطففين:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «يطوي». 

(۳-۳) لیس في (ع). 

.)٤١( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )٤( 


۱۹٦ 


ونقول: إن الله يجيء يوم القيامةء كما قال: 

و وت نف ا اا 

ون ال قت م عاد كف قاف كهاقال.: 

#إونحن أقرب إليه من حبل الوريد4 

وکما قال : 

ئم ئی فتدلّی فکانَ قات قَوسین أو أدنىي«. . 

إلى أن قال: «ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة» ومجانبة. أهل 
الأهواء» وسنحتجح لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه باباً بابا وشیا 
شیئا» ). 


ثم قال ابن عساکر: «فتأملوا ر الله هذا الاعتقاد ما أوضحه 
و واعترفوا بفضل هذا gk‏ ت وبينه)(). انتهی . 
قال الإمام شمس الدين الذهبي : «فلو انتهى أصحابنا المتكلمون 
إلى مقالة أبي ولزموها لأحسنواء ولكنهم خاضوا كخوضص 
حكماء الأوائل في الاشياء ومَشوا حلف المنطق فلا قوة إلا بالله“». 


. ۲٣۲ الفجر:‎ )١( 
. ٦۲ في ص‎ )٤( وانظر التعليق رقم‎ ١١٦ ق:‎ )۲( 
.۹-۸ النجم:‎ )۳( 
والإبانة ١۳١٠ء ومختصر العلو:‎ ٠٦۳-٠١۷١ : تبيين كذب المفتري‎ )٤( 
TEYE) 
. ۱١۳ تبيين كذب المفتري:‎ )٥( 
. ۲٤۳ ساقط من الأصل. وهو في (ع)» ومختصر العلو:‎ )٦-( 
1۹4۷ 


وكان أبو الحسن الأشعري أولا“ معتزليا أخذ عن أبي علي 
الجبّائى “ ثم ETE‏ للسنة» ووافق أئمة الحديث فى 
جمهور ما يقولون» وهو ما سقناه عنهء ”وکان یتوقد ذکاءً". 


توفي في سنه ربع وعشرين ونلاث مئة. وله من العمر أربع 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «أول». 

(۲) محمد بن عبد الوهاب البصري. أبو علي الجبائي» شيخ المعتزلة» توفي 
بالبصرة سنة (۳٠۳)ه.‏ سير أعلام النبلاء .۱۸۳/٠١‏ مقالات الإسلاميين 
E‏ 

(۳-۳) ساقط من الأصل . 


۱۹۸ 


ذكر قول أبي الحسن عَلي بن مهدي الطبر ي(“ 


قال في کتاب «مشکل الآيات») له فى باب قوله تعالى: 

إالرحمن على العرش استوى: 

اعلم أن الله في السماء فوق كل شيء» مستو على عرشه» 
بمعنی أنه عال عليه » ومعنی الاستواء: الاعتلاء کما تقول العرب : 
E‏ على ظهر الدابة اوت على السطح› بمعنی : غا 
واستوت الشمس على رأسي» واستوى الطير على قمة رأسي . 
بمعنی . علا في الجوء فوج فوف رأسي . فالقديم جل حلاله عال, 


)١(‏ علي بن محمد بن مهدي الطبري أبو الحسن.ء المتكلم» صحبٌ أب 
اللحسن الأشعري بالبصرةء وأخحذ عنهء توفي سنة (١۳۸)ه.‏ طبقات 
الشافعية للسبكى ٤٦1/۳‏ الوافي بالوفيات ٠٤۳١/۲۲‏ . 

(۲) لعله کتابه : تاو الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات»» كما ذكره 
السبكي في طبقاته »٤٦٦/۳‏ وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 
.OV/۲Y‏ 

(۳) ليست في الأصل . 

. طه:‎ )٤( 

(ه) تحرفت في الأصل إلى : «الجوى». 


۱۹۹ 


على عرشهء يدك على أنه في السماء عال١)‏ على عرشه قوله: 


متم مَنْ في السماء04» 
وقوله : 
یا عیسی اني متوفيك ورافغك إلىّ 04 . 
وزعم البلخي < أن استواء الله على العرش هو: الاستيلاء عليه» 
ارد من قولهم(“: 
استوی شر على العراق 


)١(‏ ليست في الأصل. 
(۲) الملك: .١١‏ 
(۳) ال عمران: .٥١‏ 
)٤(‏ لعله نصر بن الصباح البلخي المعتزلي» صنف «المسترشد في الإمامة»» 
انظر «منتهی المقال» ۳۱١‏ معجم المؤلفین ۲۲/٤‏ . 
)٥(‏ في (ع): «قول العرب». 
)٩(‏ وتمامه: من غير سيف أو دم مهراق 
وبشر: هو ابن مروان بن الحكم الأموي. ولي العراقين لأخيه 
عبدالملك. توفي بالبصرة سنة خمس وسبعين وله نيف وأربعون سنة. سير 
أعلام النبلاء ٠٤١/٤‏ 
واستدلال المعتزلة بهذا البيت على أن الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاءء استدلال واوء لأمور: 
أولها: لا تسلم لهم بثبوت هذا البيت وصحته» بل هو مصنوع » وأنكره 
غير واحد من أئمة اللغة» ولا يجوز الاحتجاج بحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا بعد معرفة صحة نقله عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
فكيف يحتج ببيت من الشعر لا يعرف إسناده بشيءٍ من دواوين العرب = 


Y + » 


أي : استولى عليها. 

قال : ویدل على اَن الاستواء هاهنا لیس بالاستیلاء آنه() لو کان 
كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر 
خلقه» إذ هو مستولٍ على العرش وعلى الخلق» ليس للعرش) مزية 
على ما وصفتهء فبان بذلك فساد قوله. 


وأشعارهم ؟! 
ثانيها: أن البيت روي EN‏ 
بشر قد استولىٰ على العراق 
من غير سيف أو دم مهراق 
وهو أقرب إلى الصحة» لو كان معروفاً عن قائل معروف. 
اا د ال ا ت اله مرا و 
لهم» بل هو حجة عليهم» فليس الاستواء فيه ہمعنی الاستيلاء - كما 
زعموا - بل المراد حقيقة الاستواءء فشر كان أحاً لعبدالملك بن مروان» 
وكان أميراً على العراق فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك وتُوابها 
أن يجلسوا على سرير الملك كقوله تعالى : 
بۆلتشتووا على ظهوره). 
رابعها: عند التسليم بأن المراد بالبيت: استيلاء القهر والملك» يلزم 
من هذا خطأ يدل على بطلانه» وهو مخالفته الواقع» فالمستولي على 
العراق هو عبدالملك بن مروان لا أخوه بشرء فإن بشراً لم يكن ينازع أخاه 
الملك» ولم يكن ملكا مثلهء وإنما ناثباً له ووالياً من جهته» فالاستيلاء 
لعبدالملك والاستواء لبشر. والله أعلم. 
)١(‏ تحرفت في (ع) إلى : «لأنه». 
(۲) تحرفت في (ع) إلى : «على العرش». 
۲۰۱ 


ثم يقال له انشا إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من | 
باب( قول العرب : استوى فلان أي : استولی » إذا تمكن بعد أن لم 
یکن متمکناًء فلما کان الباریٰ عز وجل لا یوصف بالتمکین بعد أن 
لم يكن متمكناً» لم يُصرف معنى الاستواء على الاستيلاء». 


ثم قال: «فإن قیل: ما تقولون في قوله تعالی : 

متت من في السماءي“؟ 

قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش»ء كما قال: 

«فسيحوا في الأرض)«» 

بمعنى : على الأرض» وقال0‘: 

إولاصابنگم في جذوع النخلي<. 

فإن قیل : ما تقولون في قوله ق 

وهو الله في السماوات وفي الازض4“؟ 

قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقفَ في السماوات ثم 
يېتدێ : 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
(۲) الملك: .١١‏ 

(۳) التوبة: ۲. 

)٤(‏ في (ع): «قوله». 
(ه) طه: ۷۱ . 

٣ : الأنعام‎ (٦) 

(۷) في الأصل: «يبدا». 


e ۴ ٤ e 
وفي الارض يعلم سركم.‎ 
وكيفَ ما كان» فلو أن قائلا قال : فلان بالشام والعراق مملك. لدل‎ 
على أن مُلکه بالشام والعراق لا أن ذالّه فيهما.‎ 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «لأن». 
(۲) انظر مختصر العلو: ٠٠١‏ . 
۳ 


ذكر قول الإمام الزاهد أبي عبد الله ابن بطة٠‏ 


قال فى كتاب «الإبانة» ‏ وهو ثلاث مجلدات -: «باب الإيمان 
بأن الله على عرشه بائنْ من خلقه وعلمه محیط بخلقه» : 


«أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على 
عرشه» فوق سماواته» بائن من خلقهء فأما قوله): 

ډرهو معکم 0 

فهو) كما قالت العلماء. 

واحتجح الجهمي بقوله تعالى(): 

ما يون من نجوی ثلائة إلا هو رابعهم ي 


)١(‏ عبيد الله بن محمد العكبري.ء أبو عبدالله الحنبليء الإمام القدوة شيخ 
العراف»› صاحب کات الإبانةء توفي سنةه (۳۸۷)ه. سیر أعلام النبلاء 
۹ :شذرات الذفت 0١/١‏ 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «قولهم». 

. ٤ الحديد:‎ )۳( 

)٤(‏ ليست في (ع). 

)٥(‏ ليست في الأصل. 

.۷ المجادلة:‎ )١( 


فقال: معنا وفينا. وقد فسّر العلماء أن ذلك علمه» ثم قال تعالى 
في اخرها: 
وان الله بکل شيءٍ عَلیم 4( . 
ثم إن ابن بَطة سرد بأسانيده أقوال من قال: إنه") علمه. فذكره 
عن الضحاك› والشوري › وبعيم بن حماد» وأحمد بن حئبل »› 
وإسحاق بن راهويه . 
وكان ابن بُطة من كبار الأئمة رضي الله عنه» سمع من البغوي 
وطبقته » وتوفي في سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. 
5 م £ ٍ 
ذكر قول الإمام ابي محمد بن ابي ريد“ 
المغربي القيرواني شيخ المالكية في وقته. 
قال فى أول رسالته المشهورة١)‏ في مذهب الإمام مالك : 
«وانه تعالی فوف عرشه المجيد بذاته » وإنه فی کل مکان 
بعلمه)() . 


. ٠٠۴۳-۲٣۲ الإبانة : (۱۸۹) ومختصر العلو:‎ )١( 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳) الإمام العلامة عالم أهل المغرب عبدالله بن أبي زيدء أبو محمد 
القيرواني المالكي» حاز رثاسة الدين والدنيا ورحل إليه من الأقطار. توفي 
سنة (٦۳۸)ه.‏ سير أعلام النبلاء ۱۰/۱۷ شذرات الذهب .١١١۱/۳‏ 

)٤(‏ في (ع): والمذكورة». 

(ه) مقدمة رسالة ابن بي زید: ٦‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠٤١‏ . 


۰0 


قال الإمام أبو بكر محمد بن مَوهّب المالكي في شرح رسالة ابن 
ات زنك لها دک قوله : «وإنه تعالى فوق عرشه المجيد»: «معنى 
(فوق) و (على) واحد عند جميع العرب». 

ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال: وقد تأتي لفظة (رفي)(› 
في لغة العرب بمعنى : فوق» كقوله: 

بل 0 8ع 9 ¥ Ao‏ 

#فامشوا في مناكبها وكلوا من ررقه وإليه النشور. اامنتم من في 
السماء. . . 04ء 

قال أهل التأويل: يريد: فوقها. وهو قول مالك مما فهمه عن 
[جماعة ممن أدرك من ] ( التابعين › مما فهموه عن الصحابة» مما 
فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم . أن الله“ في السماءء يعني : 
فوقها. فلذلك قال الشيخ أبو محمد: إنه فوق عرشه. 

ٿم بين ن علوه2» فوق عرشه [نما هو بذاته بائن عن جميع خلقه 
بلا کیف» وهو بکل مکان بعلمه لا بذاته» فلا تحويه الأماكن لأنه 
أعظم منها. انتھی کلام الشارح١).‏ 


)١(‏ ليست في الأصل. 

.١١١۵ الملكف:‎ )۲( 

(۳) ما بين حاصرتين من اجتماع الجيوش الاسلامية: ٠٤١‏ . 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «كون أن». 

. ٠۷٤-١۷۳ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ .۱۹۳-۱۹١۲ : العلو للذهبي‎ )٦( 


۲٠ 


وذکر ابن ابی رید - رحمه الله - فى كتابه'» الفرد فى السنة تقريرً 
3 . او 
العلو واستواء الرب على العرش بذاته وقَررَه اتم تقرير. 


وقال فى مختصر «المدونة»: «وإنه تعالى فوق عرشه المجيد“ 
٤‏ 
بذاته (فوق سماواته دون ارضه»)(). 


وقال الحافظ الذهبي لما ذكر قول ابن أبي رّيد: «وإنه تعالى فوق 
عرشه المجيد بذاته): «وقد تقدم مشل هذه العبارة عن أبي 
جعفر() بن اف ا وعثمان بن سعید الذارمي» وكذلكف أطلقها 

٤ 
› السجزي 0 في کتاب «الإإبانة» له» فإنه قال: وائمتنا کالثوري‎ 
ومالك › والحمادين › وابن عيينة › وأاین المبارك والفضيل › وأحمد»‎ 
وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاتهء ون علمه بكل‎ 
مكان. وكذلك أطلقها ابن عبد البر» وكذا” عبارة شيخ الإسلام أبي‎ 


)١-١(‏ ليس في الأصل. 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳-۳) ساقط من (ع). 

.٠٤ مختصر المدونة:‎ .٠۷٤ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )٤( 

(ه) تحرفت في (ع) إلى : «حفص». a‏ 

)7( عبيد الله بن سعيد بن حاتم البڪکري أبو نصر السجزي الحافظ » صنف 
كتاب «الإبانة الكبرى» في مسألة القران» توفي سنة (٤٤٤)ه.‏ تذكرة 
الحفاظ ۲۹۷/۳ . 

(۷) في (ع): «ووكذلك» . 


إسماعيل الأنصاري» فإنه قال: في أخبار شتى ١‏ إن<) الله في السماء 


السابعة على العرش بنفسه. وكذا قال أبو الحسن الکرّجی ) الشافعي 
في تلك القصيدة : 


عقائدهم أن الإللة بّاته على عَزشه مع عليه بالغوائبه 


وعلی ھیلہ القصيدة مکتوب خط العلامة 4 تقى الدين ابن 
الصلاح( : هذه عقيدة هل السنة وأصحاب لخدت 
وكذا أطلقَ هذه اللفظة أحمدٌ بن ثابت0 الطرقى الحافظ» 


(۱) تحرفت في الأصل الو" «الشيء» . 
(۲) في (ع): «کان». 
(۳) محمد بن عبد الملك بن محمد الكرجي - بفتح الكاف والراء - أبو الحسن 
الشافعي» الامام الفقيه المحدث الشاعرء له قصيدة مشهورة» توفي سنة 
(۳۲٥)ه.‏ طبقات الشافعية للسبكي ٦١‏ م العبر »,۰۸4 النجوم الزاهرة 
٥‏ ¬ :. 
)٤(‏ أورد البيت مع غيره السبكي في طبقات الشافعية ٠۱٤١/١‏ وتسمى هذه 
القصيدة: عروس القصائد في شموس العقائد» وهي تزيد على متي بيت. 

)٥(‏ عثمان بن صلاح الدين الشهرزوري أبو عمرو المعروف بابن الصلاح» 
صاحب علوم الحديث وغيره من المصنفات. توفي سنة (۳٤1)ه.‏ سير 
اعلام النلاء ¿١۶١/۲٣۳‏ البداية والنهاية .۱٦۸/١۳‏ شذرات الذهب 
۵ . 

)7( ساقطة من الأصل . 

(۷) نسبة إلى طرق» من قری أصبهان. وهو أحمد بن ثابت. أبو العباس 
الاصبهانى الطرقي» توفي سنة (١0۲)ه.‏ سير أعلام النبلاء 0۲۸/٠۱۹‏ - 


۲۰۸ 


والشيخ عبدالقادر الجيلي» والمفتي عبد العّزيز القَحيطي » وطائفة . 

والله تعالی خالق» کل شيء بذاته» ومدبر الخلائق بذاته» بلا 
معین ولا مؤازر› وإنما أراد ابن أبي ريد وغيره التفرقة بین کونه معنا 
وبين كونه فوقٌ العرش» قهو مَعَنا بالعلم» وهو على العرش كما 
الها ن قول 

إالرحمن على العرش استوى). 

وقد تلمَظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمناء وبلا 
ريب إن فضول الكلام ترکه من حسن الإسلام. 


ك آي اس الاد الامان مره ان بلب 
٤ E‏ 4 
بمالك الصغير» وكان غاية في معرفة الأاصولء وقد نقمواا عليه في 
قوله : بذاته. فلیته تركها» . انتهى كلام الذهبي0). 


هو * 8 ه * ۳ ڈ ۰ ۹ ع ° ت ,ٍ* م 
دوي ابن ات زيد سنة ست ونمانين وثلاث مه » وقيل : سنه سنح 
وتمانين ولات مثة. 


= ميزان الاعتدال .۸٦/١‏ 

)١(‏ عبد القادر بن عبد الله الجيلي ويقال الجيلاني» أبو محمد» شيخ بغداد» 
من أعلام الزهاد» توفي سنة (۱٦٥)ه.‏ سیر اعلام النبلاء ٤۳۹/۲۰‏ » 
البداية والنهاية ۲٥۲/۱۲‏ شذرات الذهب ۱۹۸/٤‏ . 

(۲) في الأصل: «خلق». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «تعمقوا». 

. ۲٠١٣۔۲۵٥۵ مختصر العلو:‎ )٤( 


۰۹ 


ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطب الباقلاني الأشعري“ 


4 
قال في کتاب «التمهيد في اصول الدين» - وهو من أشهر كتبه : 
«فإن قال قائل: فهل تقولون: إن الله في کل مکان؟ قيل: مَعاذ 
الله » بل هو مستو على عرشه كما أخبر في کتابه» فقال : 


إالرحمن عَلى العَرْش استؤىي. 
وقال : 
لاأمتم مَنْ في السّماء أن يَخْسف بكم الأزضيد. 
ولو کان في کل مکان» لکان في جوف الإنسان وفي فمه وفي 
الخشوش والمواضع القذرة التي يرغب عن ذكرهاء تعالى الله ذلك 
(*علوا کبیراً“. 1 
(1) تحرفت فى الأصل إلى : «البلقانى». 
فحت ی الت لاي اتر كر الفرى الا ا ما 
التصائيف» كان مضرب المثل بالفهم والذكاء» توفي سنة (۳٠٤)ه.‏ سير 
أعلام النبلاء ۱۹١/١۷‏ البداية والنهاية .٠٠١/١١‏ شذرات الذهب 
4/۳-۱۷°. 
(۳) طه: .٥‏ 
)٤(‏ الملك: .١١‏ 
)٥-٥(‏ ساقط من الأصل . 
11۰ 


تم قال في قوله تعالی : 

وهو الي في السّماء إلله وَفي الأزض إللهي0: 

«المراد: أنه إلله ق السماءء وإله عند أهل E‏ 
تقول ا فلان مُطاعٌ في المصرين0. ا ند أهلهمّا 
:يعون أن ذات المذكور بالحجاز وبالعراق موجودة. 


وقوله : 

إن اله مع ال اتقو والذين هم نون )0 

يعني : بالحفظ الي والتأیید» ولم یرد أن ذاته تعالى معهم 
وقوله : 

إنني مَعَكُما أسمَعٌ رىي« 

محمول على هذا التأويل . 

وقوله : 

ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 04 

يعني : أنه عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم . وهذا إِنما 
يستعمل كما ورد به القرآن فلذلك لا يجوز أن يقال قياساً على هذا: 


.۸4 الزخرف:‎ )١( 

(۲) في (ع): «كما يقال». 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : «المصريين». 
)٤(‏ النحل: ۱۲۸. 

.٤١ , طه:‎ )( 

(1) المجادلة: ۷. 


۲11 


إن الله بالقيروان ومّدينة السلام› ودمشق» وإنه مع الثور والحمارء 
وإنه مع الفساف ومح المصعدين إا الخلوات”» فیاسا على قوله : 


إن اله مع الذينَ اتقوا)» 
فوجب [أن يكون] التأويل على ما وصفناه٥)»‏ ولا يجوز أن 
یکون معنی استوائه على العرش هو: استيلاؤه» كما قال الشاعر: 
قد استوى بشرٌ على العراق(“ 


لأن الاستيلاء هو: القدرة والقهرء والله تعالى لم زل قادرا قاهراً. 
وقوله : 

لثم استوی)» 

يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن» فبطل ما قاله»0). 

ثم قال: باب: «فإن قال قائل: ففصلوا لنا صفات ذاته من 
صفات أفعاله لنعرف ذلك؟ 

قيل له: صفات ذاته هي التي لم يرل ولا يڙال مَوصوفاً بهاء 
وهي : الحياةء والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء 
والكلام » والبقاء» والوجهء والياءان» والعينان» والغضب. والرضى . 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «الإسلام». 

(( في (). «خلوات»» وفي اجتماع الجيوش الإأسلامية : «وحلوان») . 
(۳) زيادة من اجتماع الجيوش الإسلامية. 

. في (ع): «وصفنا»‎ )٤( 

(۵) تقدم في الصفحة: ٠٠١‏ . () في (ع): «قالوه». 


۲ 


وصمات فعله ھی : الخلق› والرزق› والعدلء والإحسان» 
2 
والتفضل . وال نعام» والثواب › والعقاب» والحشر» واللشر وکل صفة 
كان مَوجوداً قبل فعله لها. . ٠٠۲.‏ ثم ساق الكلام في الصفات. 


وقال في کتاب «الذّب عن بي الحسن الاشعري»: ركذلك قولنا 
في جميع المروي عن رسول, الله صلی الله عليه وسلم في صفات 
الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعينين . ونقول: إنه تعالى يأتي 
يوم القيامة في ظلّل من الغمام» وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في 
الحديث " . وإنه مستو على عرشه . . 


إلى أن قال: «وفد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات 
ر ما جاءت بغیر تکییفب ولا تحدید) ولا تجنیس۱ ولا تصوبر» 


)١(‏ تحرفت في (ع) إلى : «التفضيل». 

(۲) الأسماء والصفات لشيخ الإسلام ابن تيمة ۷۸-۷۷/۲١‏ درء تعارض العقل 
والنقل .۲٠٦/٠٦‏ اجتماع الجيوش الإأسلامية: ۲۷۲-۲۷١‏ مختصر العلو: 
۲0۹-۲0 ,. 

(۳) تقدم تخرجه في الصفحة: ٤١‏ . 

)٤(‏ التحديد: مأخوذ من الحد» قال إمام الحرمين الجويني في الكافية في 
الجدل: ۲: «وأصح العبارات في بيان معنى الحد: اخحتصاص المحدود 

)٥(‏ التجنيس: من الجنس» وهو عبارة عن أعم كليين مقولين في جواب: ما 
هو؟ كالحيوان بالسبة إلى الإنسان. انظر «المبين» للآمدي: ۷۳. 

)١(‏ أي دون تصور الكيفيةء إذ إن صفات البارى عز وجل يعتقد معناها ولا 
يتصور كيفيتها. 


1۳ 


کما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواءء فمن تجاوز هذا فقل 
تعدی وابتدع وضل». انتھی('). 


قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذکر کلامه هذا: «فهذا نص 
هذا" الإمام» وأين مثله في تبحره وذکائه وبصره بالملل والنحل» فلقد 
امتلأ الوجود بقوم لا یدرون ا ن ی ونفيّ 
الصفات وردهاء ص بکم غم عجم» يدعون إلى العقل ولا 
يكونون على النقلء فإنا لله وإنا إليه راجعون»0؛. 


مات القاضي أبو بكر الباقلاني(“ في سنة ثلاث وأربع مئة» وهو 
فی عشر السبعين رحمه الله تعالى ٩‏ : 


(۱) مخت و ۹ . 

0 م ا جم a‏ وهو من ل يفصح شيا . اللسان : («عتم» . 
)٥(‏ ليست في ا 

(1) ليست في الأصل . 


14 


ذكر قول الإمام الحافظ أبي عمر أحمد بن محمد 
ابن عبد الله الأندلسي الطلَمنكي المالكي(٠‏ 

قال في كتاب «الاصول» - وهو مجلدان -: 

وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استّوى على عرشه 
بذاته»() , 

وقال في هذا الكتاب أيضاً: «أجمع أهل السنة على ١أن‏ الله 
على العرش“ ر الحقيقة(“» لا على المجاز. . .» ثم ساق بسنده 
عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في کل مکان»(). 


ا دو اف او ر الاو الي الي 
نسبةٌ إلى مدينة طلَمنك» كان من بحور العلمء توفي سنة (۲۹٤)ه.‏ سير 
أعلام النبلاء ٥٦٦/١۷‏ النجوم الزاهرة ۲۸/١‏ » نرات الذهب ۲٤۳/۳‏ . 

(۲) سماه الذهبي ف فى العلو: «الوصول إلى معرفة الأاصول». 

(۴) الأسماء والصفات لشيخ الإسلام ۲/١۳٤٠-٤٤٠ء‏ اجتماع الجيوش 
الإسلامية: .٠۳١۳‏ العلو للذهبي : ۱١۷۸‏ . 

)٤(‏ ساقط من (ع). 

)٥(‏ في الأصل: «عن حقيقة». 

(1) فی اال «تعالى الله» . 

)۷( اجتماع الجيوش الإاسلامية : ۳.,. مختصر الصواعق انمرسلة: x»۲١۳‏ 


10٥ 


ثم قال في هذا الكتاب: «وأجمع٠‏ المسلمون”) من أهل السنة 
على أن معنی قوله: 

وهو مَعكم ينما كنتم4”» 

ونحو ذلك من القران: أن ذلك علمهء وأن الله فوق السماوات 
بڏاته مستو على عرشه ١‏ کیف شاء» (). 


هذا لفظه في کتابه» فانظر إلى حکایته إجماع ”السلف من“ 
المسلمين هن أهل الستة على أن الله استو على عرشه بذاته, واطلق 
هذه اللفظة غير واحد من أئمة السنة» وحكاها كثير من العلماء عر“ 
الأئمة الكبارء كما تقدم عن الحافظ ا نصر السجزي وعیره»› 
فکیف نقموها علی ابن بی زیدٍ وحدہ لما ذکرها فی رسالتهء کما ذکره 
الذهبى0“؟ ٠‏ 


مختصر العلو: ۲٣٤‏ . 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «وجمع» . 
(۲) ساقطة من (ع). 
(۳) الحديد: ٤‏ . 
)٤(‏ في الأصل: «العرش». 
)٥(‏ اجتماع الجيوش الاإسلامية: ۱۳۳. مختصر العلو: .۲٠٤‏ 
)-١(‏ ليس في الأصل. 
(۷) في الأصل : «من». 
(۸) كما تقدم في الصفحة: ۲٠۷‏ . 
)٩(‏ انظر ما تقدم في الصفحة: ۲٠۹‏ . 


۲۹١ 


ق : ھ ٤‏ ۶ 
وكان الطلمنكي هذا من كبار الحفاظ وائمة القراء بالأندلس› 
عاش بضعا وئمانين ا وتوفي سنة تسع وعشرين ربع مه 


11¥ 


دکر قول د ec‏ 
بي عثمان إسماعيل بن عَبدالرحمن التيسابوري الصابوني“ 


قال في رسالته في السنة: 

«ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع 
سماواته"“ على عرشه. کما نطق به کتابه. 

وعلماءُ الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على 
عرشه» وعرشه ) فوق سماواته . وإمامنا الشافعي احتج في «المبسوط) 
في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية , e‏ 
فسأل ا الله صلى الله عليه وسلم الأمة ا ليعرف ا مۇمنة () 
هي هي آم لاء فقال لها: «أين ربك؟» فأشارت إلى السماءء إذ كانت 


)١(‏ الامام العلامة أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد النيسابوري 
الصابوني» كان صوفياً معتدلا واعظاًء توفي سنة (44٤)ه.‏ سير أعلام 
النبلاء ٤٠/٠۸‏ البداية والنهاية ۰۷٦/۱۲‏ شذرات الذهب ۲۸۲/۳ . 

(۲-۲) ساقط من الأصل. 

(۳) في (ع): «الكتاب». 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

. » في الأصل : «(هي مؤمنة هي‎ )٥( 


۲1۸ 


£ ° 8 ر ت ٠‏ 
أعجمية» فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»(٠.‏ حكم ٩”‏ بإيمانها لما أقرت 
بأن ربها في السماء» وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية» ". 


| كان الصابوني هذا فقيها محدثا وصوفيا واعظاء کان شيخ 
والسراج(» وتوقي سنه تسم وأربعين وأربع مئة. 


.٠٤ تقدم تخريجه في الصفحة:‎ )١( 

(۲) تحرفت في (ع) إلى: «حكمت». 

(۳) الأسماء والصفات لشيخ الإسلام ٠٤٠٥/١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية: 
۲۷ مختصر العلو: ۲٦٣١‏ . 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

)٥(‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج» أبو العباس الثقفي الخراساني 
النيسابوري» الإمام الحافظ صاحب المسند الكبير» توفي سنة (۳٠۳)ه.‏ 
سير أعلام النبلاء ۳۸۸/٠١‏ البداية والنهاية ١١/۴۳١٠٠ء‏ شذرات الذهب 
۸/۲ . 


4b 


ذکر قول الإمام العالم( العلامة حافظ المغرب 
إمام آهل السنة في ژمانه بي عمر يوسف بن عبد البر الثمري 
الأندلسي 

صاحب «التمهيد» و«الاستذكار» والتصانيف النفيسة. قال في 
کتار4() وال لتمهيد» في شرح اللحديث الثامن ا شھاب ۔ حدبٹ 
النزول -: هذا خا صحیح اللإسنادء 5 یختلف ُهل الحديث في 
صحته » وفيه دلیل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من 
فوق سبع سماواته كما قالت الجماعة» وهو [من](“ حجتهم على 
المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله في كل مكان» وليس على 
العرش . 


والدليل على صحة ما قال أهل الحق فى ذلك: قوله تعالى : 
بإالرحمنٰ على العّرش استوى4 0 

)١(‏ ليست في (ع). 

(۲( ساقطة من الأصل . 

(۳) تقدمت ترجمته في الصفحة: ٠٠۸‏ . 

. في الأصل: «كتاب»‎ )٤( 

(ه) زيادة من التمهيد. 

.٥ طه:‎ )٩( 


۲۹ 


وقوله : 

اامنتم من في السماءي0» 

ومعنی : من 2 السماء» يعني : على العرش» وقد تكون (في) 
بمعنی : (علی)»› ألا تری إلى قوله: 

إفسيحوا في الأرضي 0 

أي : على الأرض» وكذلك قرله: 

ولاصلبنگم في جذوع النخل04» 

وهذا یعضده قوله تعالی : 

«تعرج الملائكة والروح إليه ي 

وما کان مثله من الآيات . 


وهذه الآأيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلةء وأما 
دعواهم () المجاز في الاستواء وقولهم في تأویل استوی: استولی . فلا 
معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة: 
الخال وال لا يغلبه أحد ومن حق الكلام آن يحمل على حَقیقته 
حتى تتفق الأمة أنه اا إذ لا سبيل إلى باع ما انزلٌ 


.١١ الملك:‎ )١( 

(۲) التوبة: ۲. 

(۳) طه: ۷۱. 

0: : المعارج‎ (٤( 

)١(‏ تحرفت في (ع) إلى : «دعواه». 
۲۲١‏ 


إلينا من را إا على ذلك ولو ٣‏ اذعاء () المجاز لکل س ما 
ىت سي ء e‏ العسادات » و الله أن یخاطب الأمة إلا بما تفهمه 
العرب من معهود مخاطباتها ۳ مما يصح معنأه علد السامعين . 


والاستواء معلوم فې اللغخة ومفهوم › وهو: العلو والارتفاع على 
الشيء والاستقرار والتمكن ٠١‏ فيه. 

قال أبو عبيدة» في قوله: 

إالرحمن على العرش استوى). 

قال: عَلا. قال: وتقول العرب: استریت فوق الدابة» ا 
فال وال غ اسوق أي ): استقر» واحتجح بقوله: 

ا 
#ولما بلغ اشده واستوی چ“ 
أي : انتهی شبابه واستقر فلم یکن في شبابه مَزید» 0. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «أدى». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «فأثبت ثبت لشي ء» . 

(۳) في (ع): «مخاطبتها» . 

)٤(‏ في الأصل : «والتمكين». 

)٩(‏ معمر بن المثنى التيمي» أبو عبيدة البصري النحوي صاحب غريب 
الحديث ومجاز القرآن» توفي سنة (۲۰۹)ه.. سير أعلام النبلاء ٤٤٥/۹‏ 
شذرات الذهب ۲٤/۲‏ . 

(1) تحرفت في e‏ ا «اُبي» . 

٤ القصص:‎ )۷( 

(۸) تحرفت في أ انك 


۲ 


الله 


5% 


قال ابن عبد البر: «الاستواء: الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا 
لإلتستووا على ظهوره. 1 . (Df‏ الآية. 


الأية. وقال : 
لإفإذا استويت أنت ومن مَعكَ على الفلك4”١»‏ 
وقال : 


إواستوت على الجُوديي 04 . 

وأما من نرَع5) منهم بحديث يرويه عبدالله بن دأوود الواسطي )۽ 
إبراهيم بن عبدالصمد)» عن عبدالوهاب) بن مجاهد» عن أبيه 
ابن عباس في قوله: 


إالرحمن على العٌرش استوى) : 
استو ی( على جمیع بریته» فلا یځلو منه مکان. 
فالجواب : إل هد | حدیث منکر» ونقلته مجهولون ضعفاءء فأما 


. ٠۳ الزحرف:‎ 

المؤمنون: ۲۸ . 

. ٤4 هود:‎ 

ساقطة من الأصل . 

انظر ترجمته فی تهذیب الکمال ٤1۹-٤٩۷ /۱٤‏ . 

انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٤1/١‏ . 

في الأصل و(ع) : عبد الله» وهو خطأاً وانظر ترجمته في تهذيب الکمال 
۸ 


(۸) ليست في (ع). 


۳ 


عبد الله داوود الواسطي وابن محاهد فضعیمان(). وإبراهيم ر 
عبدالصمد مجهول لا يعرف . وهم لا يقبلون"› أخبارً الآحاد العدولء 
فكيفَ يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا؟! أما 
سمعوا قوله تعالی : 

بإوقال فرعو يا هاما ابن لي صرحا علي أبلغ الاسباب. 
أسبات السماوات الع إلى إله موسى وإني لاظنه کاذباًچ0 . 


فد على أن موسی عليه السلام کان يقول: ٳلهي في السماءء 
وفرعون یظنه کاذباً. 

فإن احتجوا) بقوله نعل 

وهو الذي في السّماء إله لله وفي الاٴض إلله 4 


وبقوله : 
««إوهو الله في السماوات وفي الأرضإه*› 
وبقوله"): 


اما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ي« 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «ضعيف». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «يقولون». 

(۳) غافر: ۳۷-۳۹ . 

)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «احتج». 

.۸٤ الزخحرف:‎ )٥( 

(1-7( ساقط من الأصل . 

(۷) الأنعام: ۳. (۸) المجادلة: ۷. 


€4 


وزعموا أن الله في كل مكان بنفسه وذاته تبارك اسمه وتعالی 
جده» قيل لهم : لا خلافَ بيننا وبينكم وبين ساثر الأمة أنه ليس في 
الأرض دون السماء بذاته» فوجبَ حمل هذه الآيات على المعنى 
ا المجتمّع ١(‏ عليه» وذلك أنه في السماء إللة معبود من“ 
أهل السماءء وفي الأرض إللة معبود من“ أهل الأرض. 


وكذلك قال اهل العلم بالتفسير*)» وظاهر التنزيل بشهد أنه على 
العرش» فالاختلاف في ذلك ساقط» وأسعد الناس به من ساعَدّه 
الظاهر. وأما قوله في الآية الأخرى: 


#وفي الأرض إلله <“ 
فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد: بأنه معبودٌ أهل الأرض.› 
فتدبر هذا فإنه قاطع «إن شاء الله“ . 


ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العَرش فوقَ السماوات 
السبع : أن الموحدين أجمعين “۷ من العرب والعجم إدا کر آم 


(1) في (ع): «المجمع». 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) ساقطة من الأصل . 

. في الأصل: «أهل التفسير»‎ )٤( 
.۸4 الزخرف:‎ )٥( 

)٦-٦(‏ ليس في الأصل. 

(۷) ساقطة من (ع). 


Yo 


أو نزل بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين 
لها مشيرين بها إلى السماء يستغيتون الله ربه تبارك وتعالى ء٠‏ وحذا 
أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من( 
حکكايته» وقد قال صلى الله عليه وسلم للأمة السوداء: «أين الله؟»» 
فاشارت إلى السماءء ثم قال لها: «مَنْ أنا؟» . قالت: رسول الله . 
قال : «أتقها فإنها مْمنة)<٠.‏ فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منها برفعها رأسها إلى السماء. 

قال : وأما احتجاجهم بقوله: 

ما یکول من نجوى لُلاثةٍ إلا هو رَابعهم 7 

فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية ؛ [لأن علماء الصحابة والتابعين 
الذي حمل عنهم التأويل في القران قالوا في تأويل هذه الآية:]0» هو 
على العرش» وعلمه في کل مکان . وذکره ليد () [عن مقاتل]) عن 
الضحاك. [وبلغني]) عن سفيان الثوري مثله. 
)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة: .٠٤‏ 
(۳) المجادلة: ۷, 
(۴) ما بين حاصرتين ليس في الأصل ولا في (ع) وهو مثبت من التمهيد. 
() هو الحافظ حسين بن داودء أبو علي المصيصي المحتسب» الملقب 

بسنيد» توفي سنة (٢۲۲)ه.‏ سير أعلام النبلاء 1۲۷/٠١‏ شذرات الذهب 

0/۲. 
(1) زيادة من التمهيد. (۷) زيادة من التمهيد. 
(۸) التمهید لابن عبد البر ۷/ ۱۳۹-۱۳۸ . 

۲۲٢ 


وقال عبد الله بن مسعود: «ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 
e‏ وما بين کل سماء إلى الأحرى مَسيرة خمس مة 
6 وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مَسيرة حمس مئة عام» وما 
س لکرسی إلى الماء مسيرة خحمس مئة عام» والعرش فوق الماء» 
والله تبارك وتعالى على العرش ويعلم أعمالكم» »وقد كر هذا الكلام 
أو قریباً منه في کتاب «الاستذكار». 


وقال أبو عمر أيضاً: «إن علماءَ الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالی : 


لما یکون من لُجوی ثلاَةٍ إلا هو رَابعّهم 4« 

هو على العرش وعلمه في کل مکان» وما خالفهم في ذلك أحد 
پحتج 2 

وقال أ شا «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
في الكتاب والسنة [والإيمان بها] » وحملها على الحقيقة لا على 
المجازء إلا آنھہ“ لم يکيفوا شيعا من ذلك . وأما الجهمية والمعترلة 
والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل منها شيئاً على الحقيقة 
)١(‏ التمهيد .۱١۹/۷‏ وقد تقدم تخريج الأثر في الصفحة: ٠١۹‏ . 
(۲) المجادلة: ۷. 
(۳) التمهید ۱۳۹/۷ . 
)٤(‏ زيادة من التمهيد. 
)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «لأنهم». 
(DD‏ ساقطة من الأصل . 

¥۷ 


يموك أن من افر بها مد رم اغد هناد بها نافرن 
للمعبود» .)١‏ ۰ 

قال الحافظ الذهبي : «صدق والله » فإن من تأوّل سائر الصفات› 
وحمل ما ورد منها على مَجاز الكلام» أذّاه ذلك السّلْب إلى تعطيل 
الرب» وأن يشابه المعدوم» 7. 


ولقد كان أبو عمر ابن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر 
قل أن ترى العيون مثله» واشتهر فضله في الأقطار#)ء مات سنة ثلاث 


+ £ * جه 8 .)0( 4 
وستين وأربع مئة» عن ست وتسعين() سنة. 


. تحرفت العبارة في الأصل إلى : «من أقرأً بها مشبهة»‎ )١( 
ومختصر‎ »٠٤١١-٠١۳ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية‎ . ٠٤١/۷ التمهيد‎ )۲( 
. ۲٦۹-۲۹۷ العلو:‎ 
. ۲٣۹ مختصر العلو:‎ )۳( 
. ساقطة من الأصل‎ )٤( 
. تحرفت في الأصل إلى : «سبعين»‎ )۵( 
۲۸ 


ذکر قو ل الإمام آبي القاسم 
عبد الله بن خلف المقرىٌ الأندلسي ٠”‏ 
قال في «شرح الملخص»”'“ لما ذكر حديث النزول: 
وو هذا الحدية ليل غل أنه ال ف السفاء غل العرش 
فوق سبع سماواته» من غير مماسة ولا تكييف» كما قال أهل 


العلم» ودلیل قولها) قوله تعالی : 
بإالرحمن على العَرش استو ی چ( 


وقوله : 
إثم استوى على العّرش 04“ 
وقوله : 


)١(‏ لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر. 

(۲( سماأه ابن القيم : والاهتداء لأهل الحى والاقتداء» والملخص في الحديث 
لإبراهيم بن محمد بن خلف القابسي المعافري المالكي» المتوفى سنة 
(۳٤)ه.‏ انظر کشف الظنون: ۱۸۱۸ . 

(۳) ساقطة من (ع). 

. ساقطة من الأصل‎ (٤( 

.٩ طه:‎ )٥( 

0٤ ٠: الأعراف‎ (» 


۲4 


ولي له داقع من اله في المعارج ٠‏ 

والعروج هو: الصعود. [ 

قال مالك بن أنس: «الله عر وجل في السماء وعلمه في كل 
مکان ”لا يخلو من علمه مکان"». يريد بقوله: في السماء. أي : 
على السماء. ..). 


إلى أن قال: «وكل ما قدّمت دلي واضح في إبطال قول من قال 
بالمجاز في الاستواءء وإن الاستواء بمعنى الاستيلاء؛ لأن الاستيلاء 
في اللغة بعد المغخالبةء لا أحد» ومن حقی E‏ أن 
يحمل عى حقيقته حتى) تتفق الامة على أنه اريد به المجازء إذ لا 
سبيل إلى الماع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوه كلام 

: ۴ 

الله إلى الاشهر والاظهر من وجوهه» ما لم يمنع من ذلك ما يوجب 
التسليم له(»» ولو ساغ ادعاء“ المجاز لكل ملع ما ثبت شيء من 
العبادات . 


وجل الله أن يخاطبً إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها 


(۱( المعارج : ا 
(۲-۲) ساقط من الأصل»ء وقول مالك تقدم في الصفحة ٠١‏ . 
(۳) في الأصل: «ومن حق الكلام أن الكلام أن يحمل». 
)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «حق». 
(ه) في الأصل: «ما يجب التسليم به»» والمثبت من (ع)» واجتماع الجيوش 
الإسلامية. 
)١(‏ تحرفت في (ع) إلى : «الدعاء». 
۳° 


a al‏ . والاستواء ء معلوم في اللْغة» وهو : العلو 
والارتفاع والتمكن في الشيء فإن احتج أاخد علا وقال: لو کان 
كذلك لأشبه المخلوقات ؛ لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته» فهو 
مخلوفق . 

E E 
بخلقه» کان قبل الأمكنة» وقد صح في العقول وتبت بالدلائل(› : آنه‎ 
کان ثي الال لا في مکان» ولیس بمعدوم » فکیفٌ يقاس على شي ءِ‎ 
من خلقه؟ أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ تعالى. الله عا قول‎ 
الظالمون لوا ا‎ 

فإن قال قائل: وَصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مَکانء ثم 
خلت الأماكن”) فصار في مكان. وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال؛ 
إذا زا عن صفته في الأزل» وصار في مکانٍ دون مكان. 

فيل له: ولك امف نت أنه کان“ لا في مکان» تم صار 


في کل مکان. ف ا معبودك» واتتقل من اللا کان إا 
کل مكان. فإن قال: إنه كان في الأزل في کل مکان» کما هر 


(۱) في الأصل: «بالدليل». 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) تحرفت في (ع) إلى : «صار». 
)٤(‏ ساقطة من (ع). 


۲۳۹ 


٤ ٍ 7 :‏ 
الأن. فقد آوجد الأشياء والأماكن معه فن ازلیته()» وهدا فأاسد. 


فإن قال: فهّل يجوز عندك أن ينتقل من اللا مكان في الأزل٠‏ 
إلى مكان؟ 

قيل له: أما الانتقال وتغير الحال» فلا سبيل إلى إطلاق ذلك 
عليه ؛ لأن كونه في الأزل لا يوجب مَكاناًء وكذلك نقلته” لا توجب 
مكاناً وليس هو في ذلك کالخلق)» ولکنا نقول: استوی من 
اللا مكان إلى مَّكان»ء ولا نقول: انتقل. وإن كان المعنى في ذلك 
اء کما نقول: له( عرش . ولا نقول: له“ سریر» ونقول: هو 
الحكيم”"» ولا نقول: هو العاقل . ونقول: خليل إبراهيم . ولا نقول: 
صدیق إبراهیم ؛ لأنا لا نسمیه ولا لصفه ولا نطلق عليه إلا ما سى 
به نقسه» ولا ندفع ما وصف په نفسه؛ لأنه دفع للقرآن. 


(۱) فی الأصل : «الأزلية» . 

(۲-۲) ساقط من الأصل. 

(۳) في الأصل : «نعلم نقلته» ولا داعي لكلمة نعلم. 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى : «كل الخلق». 

)٦(‏ تحرفت في الأصل إلى : «إله». 

(۷) تحرفنت في (ع) إلى : «الحليم». 

(۸) في الأصل: «ما سمى». 

.٠٤۹-۱٤۷ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )٩( 


۳۲ 


ذكر قول الإمام الحافظ أبي بكر الخطيب(٠۔‏ رحمه الله تعالى - 


قال: «أما الكلامٌ في الصفات: فمذهبٌ السلف: إثباتها 
وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والكلامٌ في 
الصفات فرع على الكلام في النذات ويحتذى” في ذلك حذوه 
ومثاله(» فإذا كان إثبات رب العالمين معلوما» فإنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحديد ولا تكييف» فكذلك إثبات صفاته» إنما هو إثبات 
وجود لا إثبات تحديد ولا تكييف؛ فإذا قلنا: يد وسّمع وبّصر. فإنما 
هو إثبات صفات أتبتها )١‏ الله لنفسهء ولا نقول: إن معنى اليد: 
الدرةء ولا إن معنى السمع والبصر: العلم. ولا نقول: إنها جوارح 
وأدوات للفعل› و بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي(“ 
جوارح » ونقول: إنما وجب0 إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بهاء ووجب 


)١(‏ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» آبو بكر الخطيب البغدادي 
صاحب تاریخ ا وغيره من المصنفات › توفي سنة )٦۳(‏ )ه. سير أعلام 
النیلاء ۲۷۰/۱۸ . 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «يحتذر». 

(۳) فى الأصل: «ومثله». 

. في الأصل : «أثبته»‎ (٤( 

. تحرفت في الأصل ال «هو». (1) في (ع): «أوجب»‎ )٥( 

YY 


نفي التشبيه ١‏ عنهاء لقوله تعالی : 


لیس کمثله شيء)0» 

وقوله : 

ولم یکن له کفوا خد ۵ ا 

قال الحافظ الذهبي : «المراد بظاهرها: أي لا باطن لألفاظ 
الكتاب والسنة غير ما ضعت له( كما قال مالك“ وغيره: الاستواء 
علوم . وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة 
والوجه ونحو ذلك: هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسيرء 
لكن الكيف في جميعها(“ مجهول عندنا. 


قال: والمتأاخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا 
سبقهم إلبهاء قالوا: هذه الصفات کما حاءعت ولا O‏ مع ٩‏ 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «الشبيه». 


(۲) الشورى: .١١‏ 
(۳) الإخلاص: 4. 


)٤(‏ انظر رسالة الصفات للخطيب البغدادي » وهي مخطوط في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق صمن مجموع EET‏ والأسماء والصفات لشيخ 
الإإاسلام ابن تيمية ٤1/۲‏ ومقدمة مختصر العلو: ٤۸‏ والمختصر نفسه: 
۷۲ 

(۵) ومن قال بان لنصرصس الكتاب والسنة معاني غير ظاهرة» بل باطنة هم 
القرامطة الباطنية قبحهم الله . 

)٩(‏ تحرفت في (ع) إلى : «جمعها». (۷) تحرفت في الأصل إلى: «منع». 

۳4 


اعتقاد أن ظاهرها غير مراد). فتفرّع من هذا: أن الظاهر نعني به 
أمرين : 

أحدهما: أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب. كما قال السّلف: 
الاستواء معلوم . وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها. يعني أنها 
بيّسة مَعروفة واضحة في اللغةء لا يبتغى بها مضائق التأويل 
والتحريف» وهذا هو مَذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات 
البشر بوجهء إذ الباری لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. 

الثاني : أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة» كما 
يتشكل في الذهن من وّصف البشر. فهذا غير مراد فإن الله رد 
صمّد» لیس له نظیر وإن تعددت صفاته» فإنها حق» ولکن ما لها مثل 
ولا نظير» فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا والله إا لعاجزون كالّون حائرون 
باهتون في خد الروح التي فيناء وكيف تعرج كل ليلة إذا تاها بارثها 
وكيف يرسلها» وكيفَ تنتقل بعد الموت» وكيف حياة الشهيد المرزوق 
عند ربه بعد قتله"» وكيف حياة النبيين الآن» وكيف شاهَدَ الي 
صلی الله عليه وسلم آخاه موسى يُصلي في قبره ثم راه في السماء 
السادسةء وحاوره» وأشار عليه بمراجعة رب العالمين» وطلب 
لفت مته غل ا وکیف ناظر۵» موسی أباه آدم وحجه آدم 
)١(‏ وهم أهل التفويض» وانظر في ذلك ما قاله ابن تيمية رحمه الله في التدمرية 

ص 4٩1٦ء‏ تحقيق د. محمد السعوي . 
(۲) ساقطة من الأصل. (۳) تقدم تخريجه في الصفحة: ٦۸‏ . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 

0 


بالقدر السابق )» وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه » وكذلك 
تعجز عن )١‏ وصف هُيئاتنا في الجنة ووصف الحور العين» فكيفَ بنا 
إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها"» وأن بعضهم يمكنه أن 

بس الدنيا في ا مح رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني › 
فالله أعلى وأعظم» وله المثل“ الأعلى والكمال المطلقء ولا مثل له 


ا صا 
إآمنا بالله واشهد بأنا مسلمون»» 
انتھی کلام الذهبي . 


توفى الخطيب سنة ثلاث وستين) وأربع مئة» ولم يكن ببغداد 
مثله فى معرفة هذا الشأن. 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة: .۹٩۹‏ 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: « 

(۳) في (ع): «کيفيتهم». 

)٤(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «الملاأ». 

(ه) ال ا 8 

() تحرفت في الأصل إلى : «تسعين 
۳٢‏ 


ذكر قول الإمام عالم المشرق أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي٠‏ 


قال في كتاب «الرسالة النظامية»١):‏ 

«اخحتلفت ”» مسالك العلماء في هذه الظواهر» فرأى بعضهم 
تأويلها والتزم ذلك في اي الكتاب وما يصح من السنن» وذهب أثمة 
السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء < الظواهر على مرواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الرْب 2 وجل()» والذي نرتضيه رأياً) وندين 
الله به عقيدة: اتباع سلف الامة› والدليل القاطع السمعي“ في 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أبو المعالي الجويني ثم النيسابوري 
الشافعي الإمام» صاحب التصانيف» توفي سنة (۷۸٤)ه.‏ سير أعلام 
النبلاء ۸/۸ البداية والنهاية ۱۲۸/۱۲ء شذرات الذهب "١۸/۳‏ . 

(۲) وتسمى: العقيدة النظامية» طبعة بتصحيح محمد زاهد الكوثري عام 
(۳۹۷) هھ 

(۳) في (ع): واخحتلف» . 

)٤(‏ في الأصل: «وأخحذ». 

(ه) مذهب السلف: إثبات معانيها وتفويض كيفيتها إلى الله تعالى » لا تفويضص 
المعنىء فالمعنى معلوم» والله أعلم. 

(1) في الأصل: «دينأ» والمثبت من (ع) ومن السير. 

(۷) تحرفت في الأصل إلى : «السمع». 


۳¥ 


ذلك» ود إجماع الامة حجْةٌ متبعةء فلو كان تأويل هذه الظواهر 
ا ا ا ا کا د بها فوق اهتمامهم 
بشروع الشريعة» وإذ() انصرم عصر الصحابة والتابعين على 
ا عن التأويل» كان ذلك هر الوجه المتبح فلتجر ا الاستواء 
المجي ء› وقوله : 

لما حلفت يدي 

على ذلك»0). 
المعالي نعوده في مر موته » فقال ل اشهدوا 0 
د رت عن كل مقا لها الك فيها ما قال السلف الصالع: 
وأني اموت على ما تموت عليه عَجائز نیسابور(“ 


توفي امام الخرفد ‏ تمان ا وأربع مئه » وله ستول سنه » 
£ 
وکان من کرو العلم في الاصول والفروع » بتوقد دکاء. 


. في (ع): «وإدا»‎ )١( 

(۲-۲) ساقط من الأصل. 

. ۷۵١ : ص‎ (۳) 

)٤(‏ العقيدة النظامية: ٠٠-۲۳‏ سير أعلام النبلاء ٤۷۳/١۸‏ مختصر العلو: 
۲۷٥-٤‏ الأسماء والصفات لشيخ الإسلام ۷۹/۲. آقاويل الثقات : 
0 . 

e )٥(‏ النبلاء ٤۷٤/١۸‏ طبقات الشافعية للسبكي ۱۹١/١‏ مختصر 

العلو: ه 


۳A 


ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل 
ابن محمد بن | لفضا التي )۱( الأصبهائي”)ء مصنف کتاب «الترغیب 
والترهيب» 


قال في كتاب «الحجة)0٠:‏ «قال علماء السنة: إن الله عر وجل 
على عرشه» بائن من خلقه. وقالت المعتزلة : هو بذاته في کل مکان. 


قال: وروي عن ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : 

لما کون من نجوى ثلا إلا هو رابعهم 04ء 

قال : هو على عَرشه» وعلمه في کل مکان. ثم ساق الآثار. 
قال: وزعم هؤلاء أن معنى : 


)١(‏ ليست في الأصل. 

© اال بن ميد بن القغل. القرئي ال ت الاي ابر القاس 
الأصبهاني » الملقب بقوام السنة» صاحب الترغيب والترهيب» توفي سنة 
(٠۳٥)ه.‏ سير أعلام النبلاء ۸٠/۲١‏ البداية والنهاية ۲۱۷/۱۲ شذرات 
الله £ /07): 

(۳) واسمه الحجة في بيان المحجة ومذهب أهل السنة. 

.۷ المجادلة:‎ )٤( 

() في الأصل : «وعلمه محيط في كل مكان». 


۳۹ 


(إالرحمن على العٌرش استوى)( 
أي : مله وأنه لا اخحتصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنةء 
وهذا إلغاءُ لتخصيص العرش وتشريفه. 


قال أهل السنة: اسْتّوى على العرش بعد خلق السماوات والأرضص 
على ما ورد به النص› ولیس فاه اليمادةء بل هو مستو على عرشه 


قال : وزعم هؤلاء آنه ل يجوز الإإشارة بالرۋوس ا إل 
فوق فإن ذلك پوجب التحديد. واجمع المسلمون على أن الله هر 
العلي الأعلى › ونطىَ بذلك القرآن» فرعم هؤلاء أن ذلك بمعنى : علو 
الغْلبة لا علو الذات. وعند المسلمين أن الله فلي الغلةء والعلو من 
ساثر وجوه العلو؛ لان العلو صفة مدح» فثبت أن لله تعالى علو 
الذات. وعلو الصفات» وعلو القهر والغلبة. 

وفي مَنعهم الإشارة إلى الله من جهة الوق خلاف لسائر 
المل؛ لأن'» جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة 
إلى الله من جهة الفوق في الدعاء والسؤال» واتفاقهم بأجمعهم على 
ذلك حجة. 

قد أخبرَ عن فرعون أنه قال: 
(۱) طه: .٥‏ 
(۲-۲) ساقط من الأصل . (۳) في الأصل: «عن ذلك». 
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ليا هامان ابن لي صرحا لعلي بلع الأسباب. أسبابَ السماوات 
خأطلح على إلله مُوسىي«» 

فكان فرعون قد فهم من موسى أنه يثبت) إلهأً فوق السماء» 
سحتی (۳) رام بصرحه آن يطلع إليهء واتهم موسی بالكذب في ذلك 
والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته» فهم أعجرٌ فهما من فرعون 
بل وأضل. 


وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بإيمان الجارية 
حين قالت: إن الله في السماء» وحكم الجهمي بکفر من ل 
ذلكڭ) ° . انتھی کلام ہی القاسم رحمه الله . 


توفي سنة خمس وثلاثين وخمس مئة. 


,۳۷-۳۹٣ غافر:‎ )۱( 

(1) في الأصل: «كان يثبت». 

(۳) ساقطة من الأصل. 

.٠١ تقدم تخريجه في الصفحة:‎ )٤( 

(۵) الحجة في بيان المحجة ٠١۹/۲‏ اجتمساع الجيوش الإاسلامية: 
»۱٦۹4-۷‏ مختصر الصواعق المرسلة .١١١/١‏ 


۲٤١ 


ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبدالله الق طبى٠‏ 
صاحب (التفسير الكبير» 


قال في تفسیر قوله تعالی : 
لثم استوى على العرش»”: 
١ ۳ ۳ EA‏ يم 
ٍ ((رهده ما فد بینا فيها کلام اا i‏ «الاسنى في شرح 
الاسماء الحسنى) وذكرنا فيها أربعة عشر قولا. .). 


إلى أن قال: «وقد كان السلفٌ الأول رضي الله عنهم لا يقولون 
بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالى» كما نطق كتابه وأخبرت رسله» ولم ينكر أحدٌ من السلف 
الصالح أنه استوى على العرش حقيقة» ”وحص عرشه بذلك لأنه 
أعظم المخلوقات» وإنما جُهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا يعلم حقيقته» 
)١(‏ محمد ٻن E‏ بن ابي بکر بن فرح الأنصاري الخزرجي › بو عبد الله 
القرطبي » من كبار المفسرين صاحب «الجامع لأحكام القران»» توفي سنة 
(١1۷)ه.‏ الأعلام /٦‏ ۲۱۸-۲۱۷. نفح الطيب ٤1۲۸/١‏ وإانظر مقدمة 
تفسيره الجامع لأحكام القران. 
(۲) الأعراف: ٤ه.‏ 
(۳) ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ تحرفت في الأصل إلى : «نطق». )٥-۵(‏ ساقط من (ع). 
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مجهول» والسؤال عن ذلك بدعة»(. 


قال الحافظ الذهبي : وقال القرطبي أيضاً في الاستواء : «الأكثر 
من المتقدمين والمتأخرين - يعني المتكلمين - يقولون: إذا وجب تنزيه 
البارىٌ جل جلاله عن الجهة والتحيز» فمن ضرورة ١‏ ذلك ولواحقه 
اللازمة: أنه متى اخحتص بجهة أن يكون في مكان وحیز ویلزم على 
و 
TC E‏ 
ثم قال الذهبي : رقلت : نعم » هذا ما اعتمده فاة عاو ۵ الرب 
عر وجل › أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق» 
وإنما يلزم ما ذكروه في حق الأجسامى والله تعالی لا مل له» ولازم 
صرائح ٩‏ النصوص حق» ولكنا“ لا نطلق عبارة إلا باثر. 


٤٤ الأسنىٰ في شرح الأسماء الحسنى والصفات نسختي الخطية (ق‎ )١( 
٠۲۸١ ق)» الجامم لأحكام القران ۷/ ۲۲۰-۲۱۹ مختصر العلو:‎ ه١‎ 
اجتماع الجيوش الإ سلامية:‎ .۸٩ : أقاويل الثقات لابن مرعي الحنبلي‎ 
. 0 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «الضرورة». 

(۳) تحرفت في (ع) إلى : «للتحيز». 

. ۲۸١ الجامع لأحکام القران ۲۱۹/۷» مختصر العلو:‎ )٤( 

. ساقطة من الأصل‎ )٥( 

)0( في (ع): «(صريح». )۷( في الأصل : «رولکن» . 
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ثم نقول: لا تسام أن کون الباری على عرشه فوقَ السماوات 
أنه في حيز وجهةء اذ ما دون العرش يقال فيه: 
هة وما فوقه E‏ وال فوف عرشه» كما أجمع عليه 
الصدر الأولء ونقله عنهم الائمة» وقالوا ذلك رادين على الجهمية 
القائلین بأنه فی کل مَکان» محتجین بقوله تعالی : 

ووو نکم 

فهذان القولان هما اللذان كانا في رمن التابعين وتابعيهم . 

فأما القول الثالث المتولّد بأخرة: بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا 
خحارجا عنهاء ولا فوق عرشه» ولا هو متصل بالخلق» ولا ينفصل 
عنهم» ولا ذاته المقدمسة متحيزة” ولا بائنة عن مخلوقاته» ولا في 
الجهات› ولا اا عن الجهات › ولا . فة ولا . e‏ فهذدا شي ءَ ل 
يعقل ولا يفهم ا الآيات والأخبارء فر بدينك 
ويا واراء المتكلمين › وامن بالله وما حاءَ عن أله على مراد الله » 
وفوض امرك إ ا الله » ولا چول ولا قو إل يالله ) (5). انتھی کلام 
الذهبي . 


)١(‏ في الأصل: «جهات». 
(۲) الحديد: ٤)‏ . 

(۳) في (ع): «متميرة». 

(4) مختصر العلو: ۲۸۷-۲۸١‏ . 


€٤ 


ذكر قول الإمام محيي السثة أبي محمد 
الحسين٠‏ بن مسعود البغوي”٠»‏ صاحب «معالم التنزيل» 
قال عند قوله تعالی : 
ؤثم استوى على العرش4”: 
«قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت 
المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. 


وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة الله بلا 
کیف» يجب الإیمان به۵). 


(۱) تحرفت في الأصل إلى : «الحسن». 

(۲) الحسين بن مسعود بن محمد بن الغرّاء البغوي › أبو محمد الشافعي › شيخ 
الإسلام» صاحب «سرح السنة» و«معالم التنزيل» توفي سنة (١۵۱)ه.‏ سير 
أعلام النبلاء ٤۳۹/١۹‏ البداية والنهاية ۱۹۳/١١‏ شذرات الذهب 
.A/ €‏ 

.٥٤ الأعراف:‎ (۳) 

)٤(‏ معالم التنزيل ۲/٤٦۱ء‏ العلو للذهبي : ٠ء‏ اجتماع الجيوش 
الإسلامية: ۱۸٤‏ . 
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نم استوى إلى السماء04١:‏ 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف: ارتفع إلى 
السماء“). 

وقال في قوله: 

هل يَنظرون إلا أن يأتيّهم الله في ظلّل من العّمامي”: 

2 0 ا ,م‎ 1 1 ٤ 

الاولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل 
علمها إلى الله ويْعتقدَ أن الله مره عن سمات الحدوث. على ذلك 
مضت أئمة السلف وعلماء الامة والسلة»)0). 


وقال في قوله تعالى() : 
ما یکون من نجوی ثلاثة إا هو رابعھم چ0 : 


«بالعلم »(. 


۴ ا ۶ ٤‏ 
کان ا السلة من کبار أئمهة مذ ھی الشافعى زاهدا ورعا» 


ا 
توفى سنة حمس عشرة ولحمس مئة(). وقد قازب الثمانين . 


(۱) البقرة: ۲۹ . 
(۲) مختصر العلو: .۲۸١‏ 
(۳) البقرة: ۲٠١‏ . 


. ۲۸١ مختصر العلو:‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في الأصل. 

(1) المجادلة: ۷. 

(۷) مختصر العلو: ۲۸۱-۲۸۰ . 

(۸) بل توفي سنة (٦۱٥)ه‏ كما تقدم. 
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قال الحافظ الذهبي - لما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم -: لا 
يعجبني 0 قوله: استقر. بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء 
معلوم(). انتھی کالامه . 


وهذا الذي حكاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذكره البيهقي عن 
لالرحمن على العرش استوى) 
[الرحمنٌ على العرش استوى) 
قال ۰ ارتقع وعلا0). 
لين م الااستواء والااستقرار والقعود فروقا معر وفه() . 


)١(‏ في (ع): «لا يعجبني منه». 

(۲) مختصر العلو: ۲۸٠‏ وقد تقدم قول الامام مالك في الصفحة ٠١١:‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۲۱٦/۲۷‏ وقد تقدم في الصفحة:۳١٠.‏ 

.۸٤ انظر «التدمرية» لابن تيمية رحمه الله ص‎ )٤( 
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ذكر قول الإمام العالم العلامة الحافظ عماد الدين 
إسماعيل بن غمر بن كثير“ 


قال ) في «تفسیره» في سورة الأعراف: «وأما قوله: 

استوى على العرش”» 

فللناس في هذا المقام #مقالات كثيرة جدأ ليس“ هذا موضع 
بسطهاء وإنما نسلك في هذا مذهب السلف اا 
مالك والأوزاعي › والئورې › E‏ سعد والشافعیء ا 
ابن خنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما 
وخدیثا- وهو: إمرارها كما جاءت من غير تکییف ولا تشبيه ولا 
تعطيل» والظاهر المُتبادر إلى أذهان المشَبُهِين مَنْفيّ عن انش فإن الله 
لا ڀشبهه شيءُ من خلقه 


› إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن ذرع القرشي البصروي ثم الدمشقي‎ )١( 
أبو الفداء عماد الدين الحافظ الفقيه المۇرخ› صاحب «البداية والنهاية»»‎ 
. ۲۳۱/٣ توفي سنة (٤۷۷)ه. الأعلام ۱/ ۳۱۸-۳۱۷ شذرات الذهب‎ 

(۲) ليست في الأصل. 

)۲( اغا 6ة 

)٤-٤(‏ ساقط من (ع). 

)٥(‏ مكررة في الأصل. 


۲۸ 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4“ 

بل الآمر كنا قال الأئمةء منهم نیم بن حماد الخزاعي شيخ 
الببخاري : من ا لله بخلقه فقد کفر ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد کفر). ولیس فیما صف الله به فسه ولا رسو ٽشبيه» فمن 
أثبت لله تعالى anes‏ الصريحة والأخبار الصحيحة على 
الوجه الذي يَليق بجلال الله تعالى» وتفى عن الله النقائص فقد سلك 
سّبیل الهدی» . انتهى كلام الحافظ ابن كثير. 

وفيما نقلناه من كلام الأئمة خير كثير» ولو تتبعنا كلام العلماء في 
هذا الباب٥)‏ لحصل منه مجلد کہیںء وقد أضربت) صفحاً عن كلام 
اللحنابلة» فلم أنقل منه) إلا اليسير؛ لأنه قد اشتهر عنهم إثبات 
الصفات ونفي التكييفات» فمذهبهم بين الناس مشهور» وفي كتبهم 
مسطور» وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن 
يسر ولهذا كان أهل البدع يسمونهم الحشوية١»‏ لأنهم قد أبطلو 


١١ الشورى:‎ )١( 

(۲) تقدم قول نعيم بن حماد في الصفحة: ٠١۹‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۲۲۰/۲ . 

. في (ع): «البلد»‎ )٤( 

(۵) في الأصل : «ضربت». 

)ا( في الأصل: «منهم). 

(۷) تحريف فى الأصل إلى : «التكيفات». 

(۸) هذه من الألفاظ التي يرمي أهل البدع بها افتراءً - أهل السنة» وأول من - 


۲4 


التأويل. واتبعوا ظاهر التنزيل» وخالفوا أهل البدع والتاويل. 

وأما غيرهم من آهل المذاهب» فکثیر منهم قد خالفوا يقَة 
السلف وسلكوا مسلك“ الخلف. فلهذا نقلنا كلام أئمة الحنفية 
والمالكية والشافعية» وأئمة آهل الكلام» کابن كلاب والاشعری» 
وأبي الحسن بن مهدي والباقلاني ؛ ليعلم الواقفُ على ذلك أن 
E A oN OO Lo A‏ 
المخلوقات. ويعرف” أن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا 
محمد بن عبدالوهابت واتباعه هو الاعتقاد“ احق الذي دل عليه 
الكتابٌ والسنةٌ وكلامٌ الصحابة وسائر الأئمةد. 


فنحن لا نصف الله إلا بما صف به تفسه أو وَصفه به رسوله لا 
ا نادوقي ا ا ان 0 
مسوا عنه أمسکنا عنه» وبعلم أن الله سبحانه لیس کمثله شیء لا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه» 


- رمي اهل السنة بهذا اللفظ هو عمروبن عبيد المعتزلي الذي رمی عبدالله بن 
عمر- رضي الله عنهما - بهاء وللشافعي كتاب جيد حول هذا الموضوع وهو: 
«تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة». 

)١(‏ في (ع): «مسالك». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «يعرفون». 

(۳) ساقطة من الأصل . 

. في الأصل: (نتجوز»‎ )٥( في الأصل : «الأمة»,‎ )٤( 

(# - *) ما بين العلامتين ساقط من (ع). 


0٠ 


ت ع ا ا ا ت ا و 
کمثله شيء» 5 ما وجب Or‏ ورا فان الله منزة عنه 
حقيقة()» فإنه سبحانه مستحقُ للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع 
عليه الحدوث لامتناع العدم١)‏ عليه. فلا نمثل صفات الله بصفات 
الخلق» كما آنا لا نمثل ذاته بذات الخلقء ولا لنفي عنه ما وَصّف 
ED NERE‏ 
أهل التعطيل والتمثيل» فالمعطلون لم يَفهموا من صفات الله إلا ما 
هو اللائق بالمخلوق» فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع 
التارنات. فطلا انى الاسام والصات وفيراف الرب تاك 
وتعالى بالجمادات الغارية عن صفات الكمال ونعوت الجلال» 
«فجمعوا بين التعطيل والتمثيل : عَطلوا أولاء ومثلوا آخراً. 


والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال 
ونعوت الحلال١»‏ ا صفاته بصعات خحلقه » فمثلوا أو وعطلوا 
ا 


فمن فُهم من نصوص الكتاب والسنة في صفات ارتل اا 


(۱) في (ع): «عن حفيقته». 
(۲) في الأصل : «العدوم) . 
(۳) في (ع): «حقيقة» . 
)٤(‏ في الأصل: «أشبهرا». 
(ه۔ ) ساقط من (ع). 


۲a1 


e Gh SE‏ قد صل في عقله ودینه» وشبه الله 
ببخلقه» تعالى لله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا کبیراً 


لإليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير4. 


ومن فى ظاهر النصوص وزعم أنه ليس لها في الباطن مدلول 
هر وا ن ا ل شا 0 کک ی الات 
كالصفات ,السبح ويۋول‹› ما عداهاء کقولهم(: استوی بمعنی : 
ستول أو بمعنی علو المكان افر وكقولهم : 


#بل یداه مېسوطتان 4( ) : 

ى نعمتاه» نعمة الدنيا et‏ الأخحرة» ونحو ذلك مما قد عرف 
من مذاهب ن فچولاء نفاة الصصفات ومذهبهم مأخحوذ عن 
جهم بن صفوان» فان أول من حفظ عنه إنکار الصفات او الجحد بن 
درم وأخحذها عه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فلسبّت مقالة 
الجهمة() إليه» و ال مفالته چ أبان بن فان وأنحذها 
بان عن طالوت ابن جت ادن اع وأحذها طالوت عن لبيد بن 
£ 
)١(‏ الشورى: ١‏ 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «يؤولون». 
(۳) يعني الأشاعرة. 
)٤(‏ المائدة: 1٤4‏ . 
)٥(‏ في الأصل : «الجهميين» . 
(1) في الأصل : «أح 
YoY‏ 


وكان انتشار مقالة الجهمية في المئة الثانية بسبب بشربن غياث 
المريسي وطبقته . 


وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة» وأبي يوسف» 
وتضاليله کثیر جدا. 


وهله التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس» هي بيني 
التاويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه» وتلقاها عنه الخْلّف 
ونصروها وقرروهاء وكثير منهم يحكي القولين» فيذكر مذهبً السلف 
ومذهبٌ الخلف» ثم يقول: مذهبٌ السلف أسلم» ومذهب الخلف 
أعلم وأحكم. فصدق في قوله: مذهب السلف أسلم'). وكذب 
وافترى في قوله: ومذهب الخلف أعلم وأحكم. بل مذهب السلف 


أسلم واعلم وأحكم» کما تقدم تفریره . 


فال اله أن يهدينا وإخوانا الطراط الستقيم» صراط الذي 
أنعمَ عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وأن يجنبنا 
طرت المنحرفين عن المنهج القويم» من المغخضوب عليهم 
والضالين . 


وا الله على سید نا() محمد وعلی اله وصحه أجمعين وسلّم 


)۱-١(‏ ساقط من (ع). 
(۲) ليست في الأصل. 
Yor‏ 


م 
انلها 
ا 


الله المحرم سنة ثلاث وعشرين ومئتين وآلف» تاريخه سنة ٠١۲۳‏ . 


الهم صل على محمد وعلی آله ولم 


Yof 


فهرس الآيات ١‏ 

امنا بالله واشهد بأنا مسلمون) ۲۳۹٣‏ . 

أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور4 .٥۷‏ 
TITY oN cT ce oY AAT AYY CNET AF‏ 

(إذ قال اله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ) ل07« EV‏ *°*. 

۱۱۷ ۹۰ ۸۷ ٥٦ ء٤۱ (الرحمن على العرش استوی)‎ 
ATT APY AF AYY ANY NYO AYY ° 
CIA IAT IAT AAI NY°* MEY E1 7 
CY TIT oYTY oY’ FI “°4 «144 ۹° 
TEV (Y4 

الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوی 
علی العرش) ۲٤١ ۲۲۹ ء۱٦۹٦ ۱٦۳ ء۱۰١۰ ۱٤۷ ٥٦‏ 
۸ 

اله لا إله إلا هو الحي القيوم4# .٠۳١‏ 

الم تر أن الله يعلم) .٠٤٤ ۱١١‏ ر 

إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعاناه سمعياً بصيراً4 
0 

إن الله بالناس لرؤوف رحيم# .٥٤‏ 


o0 


إن الله کان سميعاً بصيراً ٥٤‏ . 

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) ۲۱۱ .۲٠۲‏ 
«أنزله بعلمه» ۱٩١‏ . 

#إنني معكما أسمع وأرىی#» ۲۱۱ . 

#بل رفعه إله إلیهه .۱۸١ ء۱٤١۷ ٥۷‏ 

#بل یداہ مہسوطتانچ ۰۹۷ ۱۲۳۱ء ٤1٦۱ء‏ 1۱۸۱ء ۱۸۳ ۱۹٤‏ 
8 

#بيده الملك# .٩۷‏ 

.۱۹٤ ۱۸٤ ۱۸۳ #تجري بأعینناچ‎ 

بإتعرج الملائكة والروح إليه» ۲۲١‏ . 

#تكاد السموات يتفطرن من فوقهن#» ٠١١‏ . 

#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ٭ ۷ 

طتنزیل من حکيم حميد4 .٥۷‏ 

ٹم استوى إلى السماء# ۹۳٦۱ء .۲٤١‏ 

ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او آدنی» ۱۹۷ . 
#إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. . .# .۲١‏ 
#سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ٠١٤١‏ . 
مإعملته أیدیناچ ۱٩١ ٩۹۸ ٩۹۷‏ . 

فاتی الله بثيانهم من القواعد4 ٠١١‏ . 

#فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك)» ۲۲۳ . 
بإفبما کسبت أیدیکم 4 ۸. 


۲0٦ 


#إفسيحوا في الأرض ٤۸ء .۲۲٣ ۲٣۳‏ 

(فسيروا في الأرض4 .۸٤‏ 

ۆفلما بلغ أشده واستوی) ۲۲۲ . 

«فلما تجلی ربه للجبل جعله دکاچ ۹٩٤۱ء ۱٦١‏ . 

بوفليمدد بسبب إلى السماء) ۸۳. 

#فما تنفعهم شفاعة الشافعين) ۲١‏ . 

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه. . 4 

۰ 

#قل نزله روح القدس من ربك بالحق)» .٥۸‏ 

#قل هو للذين امنوا هدی وشفاء ۷٩۹‏ . 

لكلا إنهم عن ربهم يومثٍ لمحجوبون) ۱٩٩‏ . 

إكهيعص). حم عسق). «المص4 .۸٩‏ 

لا تفتح لهم أبواب السماء) ٠١۸‏ . 

لا يعلمون الکتاب إلا أماني) ٠۹۰‏ . 

لإلتستووا على ظهوره» ۲۲۳ . 

#لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علما» ۱٤۸‏ . 

إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمۇمنین رۋوف رحيم# ٥٤‏ . 

ډلما خلقت بيدي» ١۱۸۱ء‏ ۰۱۸۲ء ۰۱۸۳ ۲۳۹ . 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# ٥٤ء‏ ١۳٠١ء‏ ١٤٠١ء ٠١١‏ 


YoY 


OT ETE 
. ۲۳۰ اليس له دافع من الله ذي المعارج)»‎ 
. ۱٠٩۰ ۰۹۸ ۰٩۷ ٩۹۰ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديڳ‎ 
وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو‎ 
IE 114 “I۲۸ «1۲° 117 110 11۳ 1۳ سادسھم‡‎ 
CTY TTT ofTE oI oYNY YE NEA M0 
EA 
إهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على‎ 
. ٥٩۹ العرش0۸4»‎ 
.۲٤٠ ء۱۷۰١ لإهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام»‎ 
. ٠۲ #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع)‎ 
.۸۳ بإوأنزلنا من السماء ماءٌ طهورا)‎ 
ء١٠١١‎ ء۱٠٠١‎ »٩4٤ ۸٩ «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة4‎ 
۷۰ 
. ۲۲ لوالذین جاۋوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا)‎ 
. ۱۹١ بإواله خلقکم وما تعملون»‎ 
.۷4 لإوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم4‎ 
_ 96 ھۋوپشرە بغلام عليم)‎ 
.۱۹۷ ۰۱۸۱ ۰۱۷۰ #وجاء ربك والملك صفا صفاچ‎ 
إوجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره)»‎ 
.۸۱ 
. ٠٤٤ بإوسع كرسيه السموات والأرض)‎ 


0۸ 


إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا. . . 4 ۲١‏ 

#ولأصلبنكم في جذوع النخل) ۲٣۳ ۸٥‏ ۲۲۱. 

#ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوریدچ 1۲ ۱٤٤‏ ۱۹۷. 

لولم یکن له کفواً أحد) .۲۲٤‏ 

إوليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً۷۸4. 

#وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل# .٠°١‏ 

#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى)» ٠٠١‏ . 

#وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين # ۸ 

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله# ٠٠٠١ ۲۲٤۲‏ . 

#وهو العليم الحكيم 4 0٤‏ 

لإوهو الله في السموات وفي الأرض ١٩٤۱ء‏ ۷١٤۱ء ۲۲٤ ۲٢۲۳‏ . 

بڑوھو معکم اینما کنتم) .۲٤٤١ ۱۳١ ۱۲۹ ›۱۱٦‏ 

إویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرامي ٤۹٦۱ء .۱۹٤ ۰۱۸٤‏ 

ميا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع 
إلى إله موسیچ ۱٦٤ ٥۷‏ ۱۸ء .۲٤١ ۲۲٤‏ 

إيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» .٠۳‏ 

بايد الله فوق آیديهم 4 أا« AY‏ ۳ 

إیضل به کثیراً ويهدي به کثیراً) ۷۸. 

إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو معكم اينما کنتم) 1 .1٤ ٦1‏ 


10۹ 


فهھرس الأحاديث 
«اعتقها فإنها مؤمنة» ٦٥‏ ۷۵ء ۸4 10۹4ء ۳۱۸ ۲۲۹ .۲٤١‏ 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. .» ١۷ء‏ ۸۳. 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» .۷١‏ 
«اللهم اشهد» ٦‏ . 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور. .» ٠١١۲‏ . 
«إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» 1۳. 
«إن الله خحلى ادم على صورته» ۱۷۱ . 
إت الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 1۷ . 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. .» ٠٠١۲‏ . 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة» .١‏ 
إن الله يقبض الأرض يوم القيامة» .٠٤‏ 
إن الله يقبل الصدقة ويأحذها بيمينه» ٠١١‏ . 
إن الملائكة قالوا: يا رب خلقت ادم . .» EL‏ 
«إن آهل الموقف يأتون ادم فيقولون» ٠١١ 4٩4‏ . 
«إن امرأة لقيت عمر بن الخطاب وهو يسير. . .» .٠°١‏ 
«إن لله ملائكة سيارة» ۷۷. 
«أولئك الذين غرست کراماتهم بيدي وختمت علیها. .» ۱١۱‏ . 


۰ 


«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفلها الجبار. .» ٠١١‏ . 

«حتى يضع رب العزة فيها قدمه» ٦٤‏ . 

«خحلق الله ادم ثم مسح ظهره بیمینه. .» ۱١۳‏ . 

«خحلق الله تلاثة أشياء بيده. .» .٠١١‏ 

«زوجکن أهاليكن وزوجني الله من فوف سبع سموات» ۱۱١۱ ٦٥5‏ . 

«فأدحل على ربي وهو على عرشه» »۷٦‏ ۷۷. 

«قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن» ۱۹٩ ء۱٦۰١ »٤۳‏ . 

«كل مولود يولد على الفطرة» .۹٦‏ 

«کم تعبد اليوم الا 

ركم فرض عليك . . . ارجع إلى ربك فاساله التخفيف» ٦۸‏ 1۹ . 

«لا تزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله» ه. 

«لقد حكمت فيهم بحكم الملك..» .۷١‏ 

«لقي الله وهو يضحك إليه» ٠٠١‏ . 

«لما خلتق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي 
تغلب غضبي» ٦٦‏ . 

«لما قبض رسول الله قال أبو بكر. ..» .٠°١‏ 

«لما قدم عمر الشام استقبله الناس..» ٠١١‏ . 

«لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله» ٠١١‏ . 

«ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب...» .۷٣‏ 

«ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. ٠١١».‏ 

«مطويات في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. .» ٠٠١‏ . 


۲٦1۱ 


«من اشتكى منكم أو اشتكاه أخ فليقل ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمكڭ» 1۸ . 

«هل تضامون في رؤية الشمس» ٠۹١‏ . 

«والذي نفسي ما بيده ما من رجل يدعو امرأته. .» .۷١‏ 

«رويحاكڭ أتدري ما الله . .») .۷٣‏ 

«يتعاقبون فيكم ملاثكة بالليل وملائكة بالنهار» ٦۷‏ . 

«یقبض الله سماواته بيده والأرض بيده الأخرى» ٠°١١‏ . 

«ريمين الله ملآى. ..» ٠°١١‏ . 

«ینزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنیام ۲۱٣۳ ء۱٦٠١ ٤۲‏ . 


فهرس الأعلام 
I *‏ 
ادم: 4۹ °°« Yo AU NF N° c11‏ 
أبان بن سمعان: ۲٠۲‏ . 
إبراهيم عليه السلام: ii‏ 
إبراهیم بن سلیمان: ۱۳ . 
إبراهیم بن عبدالصمد: ۳٣۲۲ء .۲۲٤‏ 
ابراهیم بن محمد بن عبدالوهاب: ٠۵١‏ . 
أحمد: 7ء ¥« £۸« 01« ATT AYE CI «V0 «VY «TY‏ 
\o¥ clo’ AME NEA NET olo NEE 1€‏ 
VO CTIA EV ETO CIT‏ 
أحمد بن ثابت الطرقی : ۲٠۸‏ . 
أسامة: ٠١۵‏ . ۰ 
أبو إسحاق: ١۷٤‏ . 
إسحاقی بن راهویه: ۰۱۲٤ ٤۷‏ ۱۲۵ 7ا 1۸۹ °۵ ۲6۸ 
o۳‏ 
آبو إسماعیل الأنصاري: ۱۳۳۲ء .۲٠۸‏ 
بو إسماعيل الترمذي : ٠١۹‏ . 


إسماعيل محمد العجلوني : ٠٤١‏ . 

ابن الأعرابي : ٠٥١۹‏ . 

.٠°۹ الأعمش:‎ 

الأقرع بن حاہبس: .۷١‏ 

انس بن مالك ٠٥‏ 1۸ ۷1 

.۱٤۸ ء۱۸٩۹‎ ء۱۱٦١‎ ء۱۱١١‎ ء۱۱١٤‎ ٤۷ : الأوزاعی‎ 
ا‎ : 

البراء بن عازب: ٠ . ٠١١۷‏ 

ابن بسام: .٩‏ 

ات تر © C١١‏ ٣ا‏ 2 

سر تن روان ۲۹۰ . 

. ۲٥۳ »۱۵۸ ۰۱٥٦ »۱۱۹ : بشر المریسي‎ 

بشر بن الوليد: ١۲۲‏ . 

البخاري: 15 1۸ ۷۷ء 1۲۱ 1۲۷ .۲٤۹‏ 

: 27 1٤0 © اللعرى:‎ 

بو بکر: ۲۲» ١٦١۱ء‏ ١٤ا.‏ 

ہو بکر الباقلاني: ۲۱۰» ٠٠١‏ . 

اھ نکر خد بن موهب المالکكي: ۲۰٠‏ . 

. ۲٠١ البلخي:‎ 

. ٠١۹ البویطی:‎ 

TEV ITI ITI IF ITA «I141 °4 : البيهقي‎ 


٤ 


Ee 

.۱١۲ ء۱٦۰١‎ ۷١ الترمذي:‎ 

تقو الدين أبن الصلاح : ۸ 

ابن تيمية: ۲٤۷ ۳٤‏ . 
ا 

٤۸ e۲۲۹ ۳۷ ۲۵ 1۸٩ »›۱۱7 ۰٤۷ : الثوري‎ 
ج“‎ 

جابر بن عبدالله: ۸۷. 


. ۱۱١ 1٩۹ جبریل:‎ 


جبير بن مطعم : ۷۱. 
أبو جعفر الطبري : .۲٤۷ »۱٦١ ۱٦۹۳‏ 
جھم: 1۲۳ ۳٢ ۱۲٤‏ . 
-ح- 
ابن ابي حاتم: ۰۱۱۸ 1۲۲ ٤١ ۳٤ ۲۷ 1۲٤‏ 
الحاكم : ۸ 
أبو الحسن الأشعري: ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ 1۸۲ ۱۸۳ ۰.۱۸٩‏ ۱۸۷ 
TIT «<14 AAA «1۹۲ 141 4° AA‏ *0°. 
الحسن البصري: ١١٠١‏ . 
أبو الحسن الشيرجي : ٠۷٤‏ . 
أبو الحسن علي بن مهدي الطبري: ٩1۹4ء ٠٠١‏ . 
أبو الحسن الكرجي: ۲۸ . 
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حسین بن محمد بن عبدالوهاب: ٠١‏ , 
حصین : ۱١۹ »)۷٦‏ . 
أبو حفص بن القواس: ٠٠١١‏ . 
الحكم بن عبدالله البلخي: .٠١١‏ 
حماد بن زید: ۱۱۹ ۲۹۷ . 
حمد بن راشد: ۱١‏ . 
حمد الجميلى : ٠١‏ . 
C4 CTA CTV Y1 cf «10 CA CY a‏ 
IT CFV ES‏ 
حنبل بن إسحاق: .٠١١ ء۱٤۴۳ ٦٤‏ 
ابو حنيفة: 6۸ ۰۱۲۳ 1۳°« ۳1|« “17o AIF AFT «ITY‏ 
۱۷٦‏ 
- خخ 
خارجة بن مصعب: ١۲١‏ . 
ابن خحزیمة: ۹٦٦۱ء »۰۱٦۷‏ ۲۱۹ . 
الخلال: ١٠١١ء‏ 1۱۷ ١٣ا‏ ٣٤ا‏ 0ا 0°. 
خولة بنت ثعلبة: ۱١۸‏ . 
خیٹمۀ: ۱١۹‏ . 
ا 


آبو الدرداء: A‏ . 


د 
الذهبي : c14¥۷ <14۱1 <11° c10 ITA <° VY «F٤‏ 
CTE TET COTTA oF CTIA oFT\E o4 °۷‏ 
TEV‏ 


الربيع بن أنس: ٠١۳‏ . 
ربیعه: ۷٩4‏ ۱۱۷ 1۳۷ ۳۸ . 
2 
أبو زرعة: ١٦ء‏ ۱۲۷. 
الزركلي: ۰ . 
الزهري : ۵١۱۱ء‏ ١۱۱۹ء .۲۱٤١‏ 
زيد الخيل: .۷١‏ 
زینب بنت جحش: ۰٦٥‏ ۱۱۱. 
- س - 
ابن سبعین: ٥٩۹‏ . 
السراج: ۲۱۹ . 
سعد بن معادذ: ۷. 
سعود بن عبدالعزیز بن محمد: ١۲ء‏ ۲۸ . 
سعيد بن حجي : ۱٦‏ . 
أبو سعيد الخدري : .۷١‏ 
سعید بن عارم الضبعي : ۸. 


1Y 


۲٤۸ ۲۲٣١ ۳۹۷ ۲۰١ ۰۱۸۹ ۱۱۹ ء٤۷‎ : سفیان الثوری‎ 
۲۰۷ ۰۱۸۹ ۱۷٦ ء۱٦١۱‎ ۱۲٤ ۰۱۲۳ ۰۱۱۷ سفیان بن عیینة:‎ 
. ۴۳ 

سليمان التيمي : 0 

أبو سليمان الداراني : ۸ 

سلیمان بن سحمان: ۲۷ . 

سلیمان بن عبدالوهاب: ۲١‏ . 

سلیمان بن علي بن مشرف: .٠١ ٩‏ 

سنيكد: ١۲!؟.‏ 


سهل بن عبدالله التستري : ٤۸‏ . 
ابن فا 0۹ . 


e 


ن > 
الشافعي : YET oTIA IVT CIV cE! eCVE° IY ° e271‏ 
oF cA‏ 
بو شعیب: ٠٤١‏ . 
ابن شهاب: ۲۲۰ . 
الشوكاني : ۲۷ . 
ابن أبي شيبة: ٦٩۱۰ء .۲٠۷ »۱۰٩۷‏ 
أبو الشيخ الأصبهانی: ۹٠۱٠ء .٠١١‏ 
ھز ت 


m+ 


+ 


۸ 


ت 
الضحاك: ۱۱۲۳ء ۰۲۰۵ .۲۲٣‏ 


ب 
ابو طالب: ٠٤٤‏ . 
طالوت: ۲٠۲‏ . 
الطبراني : ٠°١۹‏ . 
الطبري = أبو الحسن. 
الطحاوي : ۱۷١ ۱۷١ ۱۳٤‏ . 
ع“ 
عائشة: ۱١١‏ . 
عاصم القريوتي : ٣۳‏ . 
عامر بن الطفيل: .۷١‏ 
عباد بن العوام: ۱۱۸ . 
العباس: ۷۳. 


ابن عباس: 0۲ ۱° c67 c۳۹ ۳ ›۱۱۰١‏ £۷ 
بو العباس بن سریج: ۰۱٦۸‏ ٩۹٦۱ء‏ 1۱۷۳ء .١۷٤‏ 

أبوي العباس القلانسي: ٠۷۷‏ . 

C۷ ۲۳ ۲۲۰١ C۲۹۷ ¿1۱١ 1°۹٩ ۱°۹۸ ابن عېدالبر:‎ 
۸ 

دال خم خن ۷٤ 41١‏ 

عبدالرحمن بن خميس: ۱١‏ . 


ا 


عبدالرحمن بن قاسم: ۱۱» ٦۱ء‏ ۳ء ٣٣‏ 
عبدالرحمن بن مهدي : ۱۱۷ » ۱۱۸ . 
عبدالرحمن بن نامي : ۱١‏ . 

عبد العزيز بن باز: ۷. 

عبدالعزیز بن حمد بن معمر: ۲١‏ . 
عبدالعزيز بن عبدالله الناصري: ٠١‏ . 
عبدالعزیز القمیطی : ۲٠۹‏ . 

عبدالعزیز بن محمد بن سعود: ۲١‏ . 
عبدالعزيز بن يحيى الكناني: ٠٠١‏ . 
عبدالقادر الجیلی : ۲٠۹‏ . 

عبد الله بن ابراهیم بن سیف: ۱۳ . 

عېدالله بن أحمد: ٤١ ا٤۳ 1۳١ 01٤ 11۰١ 1°۹٩‏ 
أبو عبدالله بن بطة: ٠٠٠١ ۲٢٤‏ . 
أبو عبدالله الرطبي: .۲٤۳ » ۲٤۲‏ 
عبدالله بن الحارث: ٠١١۲‏ . 

عبدالله بن خلف المقریء: ۲۲۹ . 
عبدالله داود الواسطي : ۲۲۳ ۲۲٤١‏ . 
عبدالله بن رواحة: ۱١۸‏ . 

عبدالله بن الزبير الحميدي: ٠١١‏ . 
عبدالله بن سالم البصري: ٠۳‏ . 
عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين: ۲١‏ . 


۷ 


عبدالله بن عمر: ٠١١ ۱٠۵‏ . 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ١۷ء‏ ۹۸. 

عبدالله بن فیروز: ٠٤‏ . 

عبدالله بن المبارك: ۷٤ء‏ ۰۱۲۸ ۹۱١۱ء‏ ۱۸۹. 

عبدالله بن محمد الأحسائي: ٠٤١‏ . 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: ٠١‏ . 

عبدالله بن نافع : TEY‏ 

عبدالملك القلعي: ۲١‏ . 

عبدالملك الميموني: ٠٤١‏ . 

لهات ا لفان 0ه ١‏ 

عبدالوهاب بن مجاهد: ۲۲۴۳ء .۲۲٤١‏ 

عبدالوهاب الورافق: ٠۲١‏ . 

عبید بن عمیر: ۱۱۲ . 

أا غ 5 

.١١١ »۲۲ عثمان:‎ 

ب١٣١‎ >١١ 00١١-1١۹ 61١۷ علفان بن متعيد الدارمى:‎ 
.۲°۹4 10٩۹ 107 ۷ 

أبو عثمان الصابوني: ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

ابن عساکر: ۰۱۸۷ 1۱۹۲ء ۱۹۷ . 

.۷١ علقمة:‎ 

على بن آبي طالب: ۲۲ء .۷١‏ 
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علي الأحول: .٠١۲‏ 
علي بن الأقمر: .١١١‏ 
أبو علي الجبائي : ۱۹۸ . 
أبو علي الدقاق: ۱۹۱ . 
علي بن عاصم: ۱۱۹ . 
على بن عبيدالل اللغوي : 
غل بن اسح بن الات ٥‏ 
علي بن المدیني: ۱۱۸» ۰۱۲۷ ٠١۹‏ . 
عمر بن الخطاب: ۲۲ء ۴۳١۱ء .۱١۷‏ 
عمر رضا كحالة: ٠١‏ . 
عمرو بن العاص: .۷١‏ 
عمر بن عبدالعزيز: .٩٦‏ 
بو عمر الطلمنکي: .۲٠١‏ ۲۱۷ . 
عینة بن حصين: ۷۱. ١‏ 
As‏ 
غالب بن مساعد: ۲٦‏ ۲۷. 
ابن عتام: ٤۱ء‏ ۱۷ ۴۵ ۲۷ 
ق 
أبو الفتح محمد بن علي : ۸ 
فرعون: 0¥ 1۸0 c4 ٤‏ 1 
ابو فضل القراب: ٠١۹‏ . 
فوزان بن نصر الله : .١4‏ 
¥۲ 


الفضيل بن عياض: ۸٤ء ۲١۷‏ . 
ابن فورك: ۱۷۷ . 
ج 
أبو القاسم القشیري: ٠۹۱‏ . 
قتادة: .١١١۲‏ 
ابن قتيبة: .۸٦‏ 
قتيبة بن سعيد: ١۲٠۱ء .١۲١‏ 
فیس : ۱١۷‏ . 
ا 
الكتاني : ١٠١‏ . 
اتن کن 0۸ ۹ 
كعب الأحبار: .١١١‏ 


E۷ (0 : الكلبي‎ 


ATE : اللالكائي‎ 
. ۲٠۲ لبيد بن الأعصم:‎ 
.۲٤۸ ۱۱١ اللیٹ بن سعد:‎ 
م‎ - 
A11 (۳4 CITA «(ITT «(1Y «0171 «¥۹ «1° ۰41 : مالك‎ 
CTE ATT CIT ETO CTI CY CTL CTO 
To CTE (TEY 


۳ 


محمد بن إسحاق: ۷١‏ ۷۲. 

محمد بن الحسن: ۱۲۲۳ء ۱۳۳ ١٤۱۳ء .۱۷١‏ 

محمد حياة سعدي: ۱۳ . 

أبو محمد بن أبي E E:‏ 
I‏ 

محمد بن سویلم: ۱١‏ . 

أبو محمد عبدالله بن سعید بن کلاب: ۱۷۷ ۱۷۸ ۲٣۰‏ . 

۲۸ ۲۵ ۱۸ c۱١ ۱۹ء‎ e4 C۸ C۷ 71 محمد بن عبدالوهھاب:‎ 
. 09° lor CAO c4 EF «PF 

محمد بن ناصر الحازمي: ۰۳۲۰ ۲۱ء ۲۲. 

محمود شیٹ خطاب: ۱١‏ . 

محيي الدين النووي: ۱۸۷ . 

. ١١١ مسروف:‎ 

.۱۱ ۷۷ ۷٦1 7٦1 1٤ مسلم:‎ 

أبو المعالی الجوینی: ۳۷٣۲ء‏ ۲۳۸ . 

معاوية : ۰ 

.۲٤۷ ۲٤١ ۲۲٢ ء۱۱١۳ مقاتل:‎ 

.۱۱١ »۱۱١ مکحول:‎ 

ابن المنذر: ٠°۹٩‏ . 

Té co CTE «1۸0 4۹ 1٩ ۰1۸ »›»0۷ : موسى‎ 

أبو موسى الأشعري : ٦٦‏ . 

موفق الدين ابن قدامة: ۱۳١١۲‏ . 

V4 


نافع : ۵0ء 1 °. 
نافع بن عمر: ٠١٤‏ . 
النسائى : ٦٤‏ . 
او السجزي: ۰۲۰۹۷ ۲۱۷ . 
نعیم بن حماد: ۲٤۹ ۲۰۵ ۱۳۰ ۱۲۹ ٦۱‏ 
نوح بن أبي مریم: ٠۳۰‏ . 
ےہ ھ4 
بو هریرة: ۰۵ ١ ۹۳ ۷۷ c۷٦ ۷۵ c٦۷ o٦٦‏ 
هشام بن عبيدالله : Ei:‏ 


و 
ابن وهب: ۱۷١‏ . 
وهب بن جریر: ۱۲۰ . 

= ي = 


تخ و کار الا 9۷ 
یحی بن معین : 0۹ . 

یحیی بن یحیی : ۳١‏ 

بو يعلى : ٠٦١‏ . 

يوسف بن موسی : ۱٤٩١‏ . 

يوسن بن غد الاعلى ۶١‏ 


فهرس الأماكن 


. ۲٠۲ القيروان:‎ .١٤١ ا٣‎ ١۲ الأحساء:‎ 

ان 0 الكوفة: ٠١١‏ . 

TEE .١٤ ا٣‎ ء١١ البصرة:‎ 

. ۲۲١ المغرب:‎ . ۷٣ البطحاء:‎ 

البياضية: ۲۹ . الموصل: ٠١‏ . 

٣٣ ٦ الهند:‎ ء١۱۲۷‎ ۱١۱١ الحجاز: ۱۳ء‎ 
.٠١۷ »۳٠ اليمن:‎ ۱ 

. ٠٤ بغداد:‎ . ٦ الحرمين:‎ 

الدرعية: ٠٠١‏ . ترمذ: ۱۳۰ . 

الرباط: ۳۰» ۳۲. دمشق: ۲۱۲ . 

ار ٤‏ سجستان: ۲۰۷ . 

الزبير: 1۲ء .١١‏ عرفه: ۸۸. 


E E E 


۷ ۱٦ «10 1 . مصبر‎ YT ITY o17 
. ۱۹۸ ۳۹ » ۲٦ مکة:‎ 


نجد: C4‏ ۱۲ء ۳ا ۲۵١‏ ۲۹., 


CTV CVI : العراف‎ 
NIT ATT ETT 
ل٣‎ ا٣ العينية: ١١ء الإ‎ 


۲۷٦ 2 


فهرس الفرق 

الأشعریة: ۱۷۴۳ء ۰۱۸۰ء ۱۸۸ .۱۹۰٩‏ 

۱۸0 ۸٤ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۷۲ الاعتزال = المعتزلة: ۱۳ء‎ 
TTI cT «140 AAT IAAF «141 CIA «(1۸1 
. ۳۹ ۷ 

40 (۹4 “IA «۲° «1|۹ «|| «(A0 o1 الجهمية:‎ 
(1۷4 IVT c11 co «(10° NE INEVY E7 
140 4A۳ c<14۲ 141 IAA IAT CIAO IA 
Tor oY oT oYTY 

الحرورية: ٦۰۱۸ء‏ ۰۱۹۲ ۱۹۳. 

الخوارج: ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۹۰۵ء ۲۲۷. 

الروافض: ٩۱۸۰ء‏ ۱۹۲ ۱۹۳ . 

. ٦ الزنادقة:‎ 

الكرامية: ۱۷۳ . 

. ۲٤٤١ المتكلمية:‎ 

. ۱۷٣۳ المجسمة:‎ 

المرجئة: ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 

الملاحدة: 0۸ 0۹ء .1۷٣‏ 


¥ 


النصاری: ۰۱۱۸ ۱۲۹. 

أهل التحريف والتعطيل = المعطلة: ۰۲۰ ۰٤٦‏ 0۹ء .١١١ >۹١‏ 

أهل التكييف والتمثيل = المشبهة: ٠١١ ١١١ ء٩ ء٤1 ۲١‏ 
7 

أهل القدر = القدرية: ۱۳٤‏ ۱۹۲» ۱۹۳. 

الیهود: ۱۱۸ » ۱۲۹. 


فهرس الأبيات الشعرية 
استوى بشر على العراق 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الکكافرينا ٠٠۸‏ 
عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب ٠٠۸‏ 
وأن العرش فوق الماءطاف وفوق العرش رب العالمينا 
ويحمله ملائشكة شداد ملاتكة الإله مسومينا 


¥۸ 


۲۹4 


ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب O NT‏ 
عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأساس دعوته وعقيدته . 
التعريف بالشيخ حمد بن ناصر بن معمر TY‏ 
القول في ايات وأحاديث الصفات SRSA‏ 
فصل في قوله تعالى : يد الله فوق أيديهم ) e‏ 
فصل فى مسألة علو الرب O‏ 
فصل فى ذكر أقوال الأئمة الأربعة O‏ 
ذكر قول الإمام أبي حنيفة E‏ 
ذكر قول الإمام مالك بن أنس a‏ 
ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي u‏ 
ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل E CTE‏ 
قول مختصر في عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 2 
فصل : قال الامام عثمان بن سعيد الدارمي EET‏ 
فصل : قال الإمام أبو عيسى الترمذي N EI dd‏ 
فصل : قال الإمام محمد بن جرير الطبري a‏ 
فصل : قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة TT‏ 
ذكر قول الإمام أبي العباس بن سريج E‏ 


ذكر قول الإمام الطحاوي O‏ 


ذکر قول الإمام عبدالله بن سعید بن كلاب e el‏ 
ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري E TTS‏ 
ذكر قول الإمام أبي الحسن علي بن مهدي الطبري n‏ 
ذكر قول الإمام أبي عبدالله بن بطة TENT‏ 
ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد TTT TTT‏ 
ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني IT‏ 
ذكر قول الإمام أبي عمر الطلَّمنكي المالكي e‏ 
ذكر قول شيخ اللإسلام أبي عثمان الصابوني EE‏ 
ذکر قول الإمام اف عمر يوسف بن عبدالبر RTE‏ 
ذكر قول الإمام أبي القاسم عبدالله بن خحلف المقرىء .... 
ذكر قول الإمام أبي بكر الخطيب EAS‏ 
ذكر قول الإمام أبي المعالي الجويني .. TT‏ 
ذكر قول الإمام أبي القاسم بن | لفضل التيمي الأصبهاني . . 
ذكر قول الإمام أبي عبدالله القرطبي TTT‏ 
ذكر قول الإمام أبي محمد بن مسعرد البغوي RG‏ 
ذكر قول الإمام عماد الدين بن عمر بن كثير EE‏ 
فهرس الآيات E O yy‏ 
فهرس الأحاديث TTT TT OTOL‏ 
فهرس الأعلام SITET TET OEE CTT TTT‏ 
فهرس | لأماکن O O‏ 
فهرس القرفق E TT‏ 
فهرس الأبيات الشعرية TT‏ 
فهرس الموضوعات OUELLETTE TEEPE‏ 


